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المقدمة 


المقدمة 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون» والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله رسول الهدى 
للناس أجمعين» أرسله للناس كافة وجعل آياته ملء السمع والبصر لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمايعك: 

فقد كثر في هذا الزمن من فئة من الناس قذف النبي ب44 بالكذب والسب 
والنبز والتنقص؛ ظناً منهم أن هذا يرد أهل الإسلام عن دينهم أو ينقص من 
محبتهم لنبيهم َه ولم يعلموا أن الدين في قلوب أصحابه كالجبال» وهذا أحد 


تفسيري قوله - تعالى  :-‏ .... وَإِن كان مَكرُهُمْ لول من الجبّال 4 [إبراهيم : 
[i‏ أي: وما كان مكرهم ليزول منه الإيمان الراسي في قلوب أصحابه كالجبال 
الرواسي”'. 


بالآدلة والبراهين والحجج. مع أن الحق أبلج والباطل لجلج» ولكن حتى 
لايكون لمعترض حجة» ولتتضح لطالب الحق المحجة » فكان هذا الكتاب (الأدلة 


ل وَلئن زالتا إن أمْسَكهُمَا مِنْ أحد منْ بعد 4 [فاطر: .]4١‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


الجلية على صدق خير البرية كَلِةٌ) . 

فقد جمعت في هذا الكتاب بعض أدلة صدق النبي مي التي بها تتضح نبوته 
ويتبين صدقه الواضح في كل ما يقول» وهذه الأدلة مأخوذة من سيرته وأفعاله 
وأقواله وشهادات الناس - أعداء كانوا أو موافقين- وغيرها من الأدلة العقلية . 


وكثير من هذه المعاني مأخوذة من كلام الذي أسلموا أو أنصفوا كما 


ثم أتبعت ذلك بمبحث التدليل على أن القرآن ليس من النبي #4؛ وفيه أدلة 
عقلية أخرى على صدق النبي مي فإذا ثبت أن النبي 44 صادق وأن القرآن من 
الله - تعالى - وليس منه؛ دل هذا على صدق دين الإسلام وصحته . 

وأتبعت هذين البحثين بملحق فيه الرد على من أنكر إحدى معجزات 
النبي َيه وتآثر الكثير من الناس بهاء وفيه أدلة أخرى عقلية على ما أردنا . 

وأسأل الله - تعالى - أن ينفع به قارئه» ويجعله نصراً للرسول ية في 
اللياة وذغيرا لكا بعد المت 


ال 
- 


| لور 
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إن إرسال الرسل واجب عقلي ؛ لأن الفطر والعقول دلتنا على وجود الخالق 
- سبحانه - وأنه المستحق للعبادة» ولكن العبادة لا يكن الاهتداء لمعرفة صفتها 
وتفصيلها إلا عن طريق واسطة عن الله - عز وجل» يخبرنا بصفتها التي يحبها 
الله - سبحانه» ويخبرنا عما يحل وما يحرم وما ينفعنا وما يضرنا"» لذلك 
قال الله - تعالى - : وما كنا مُعَذَبينَ حَنّى تَبَعَتَ رَسُولاً# [الإسراء: »]٠١‏ وقال 
- سبحانه -: رسلا مرن وَمُنذرین للا يکود لئاس عَلَى الله ححجة بعد الرّسلٍ 
وَكَانَ اللَّهُ زيزاً حكيماً 4 [ النساء : »]1<٠‏ وقال - جل جلاله - : ل ولو آنا أمْلكتَاهُم 
بعذاب من قبلهلَقَاُوا رتا ولا ست لينا رول فيع آياتك من قبل أن ذل وتَخْرَى » 
[طه: ٠‏ ]» وقال - جل في علاه -: 8 وَلَوْلا أن تُصيبَهُم مُصيبة يا قدَّمَتْ أيديهمْ 
ووا رتا ولا َرَت إلا رَسُولا قبع آياتك وَنكون من الْمُؤْينَ 4 [القصص: 
۷ إذن فالبشرية تحتاج إلى رسول يهديها إلى معرفة ربهاء ومعرفة ما يحب 
ربهاء ويدلها على النجاة في الآخرة» وحتى يجيب لها نداء الفطرة الإنسانية» 
ويهديها إلى الأخلاق القويمة» ويحقق الحاجة الماسة إلى القدوة» ويحقق العدل 
واشكية والرحمة, 

إذن فإرسال الرسل تشهد بصدقه العقول الصحيحة» وهو أيضاً واقع 
عملي ؛ فإن التاريخ لا يزال يخبرنا عن الكثير من الرسل والأنبياء وحالهم مع 


.)15 /١9( انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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قومهم» وكيف كانت لهم الغلبة والنصرة دائماً؛ لذلك لما أنكرت قريش على 
النبي ي رسالته» قال له الله - تعالى - آمراً له بالاستدلال بالتاريخ والواقع : 
ل قل مَا كنت بذعا مَنَ الرسّْل ...4 [الأحقاف : +] . 


فإذا كان العقل والواقع والشرع يدلون على أهمية إرسال الرسل؛ لم يجز 
إذن إنكار بعثة الرسل» بل الواجب هو طلب الدليل من مدعي الرسالة والنبوة 
على رسالته» من باب قوله - تعالى -: طقل هَانُوا رانم إن كُسُمْ صَادقِينَ 4 
[القرة: 11]. 

راا فا اك ا إذا ل اليم ا وای ا 
قالوا: ‏ .. .لَؤلا كلما الله أو تأتينا آية... 4 [البقرة: ٠٠١‏ ]» 9 وَقَانُوا لَولا نَل 
عليه آية مّن رَبّه. . . 4 [الأنعام : 07]» ط وَأَقْسَمُوا بالله جَهد أمانهم ئن جَاءتهم آية 
وم بها . . . 4 1 الأنعام : ٠۰۹‏ ]ء « وَيَقُولُونَلَوْلا أترل عليه ية ن رَه . .. 4 [ يونس : 
]. 


(۱) انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹/ )٩۳‏ . 
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المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


المبحث الأول 
الأدلة على حدق الرسول 5ة 


الدليل الأول: بشارة الكتب السابقة به: 


أعنى : شهادة التوراة والإنجيل والكتب السابقة بصدق الرسو ل ية ومعجزته 
(القرآن)» فقد قال - تعالى - : ١‏ وَإِنَهُ في رُبْر الأَوّلِينَ 4 [الشعراء: <5] . 

يقول القرطبي : (أي: وإن ذكر نزوله لفي كتب الأولين يعني : الأنبياء» 
وقيل: أي : إن ذكر محمد - عليه السلام - في كتب الأولين؛ كما قال 
- تعالى - : 9 يَجِدُوتَهُ مَكتُوباً عندَهُمْ في التَورَاة الإنجيل 4 [ الأعراف : ٠١‏ ] . والزبر 
الكتب» الواحد زبور» كرسول ورسل)""". 

وقال - تعالى  :-‏ وَإِذْ قال عيسى ابن مَرْبم يا بني إِسْرَائيلَ إني رَسُولَ الله يكم 
مُصَدَقاً لما بَيْنَ يدي من التوْرَاة وَمُبَشَراً بِرَسُول يَأتي من بَعْدي اسْمُهُ أحمَد فما جَاءَهُم 
بالبيّتات قالوا هَذَا سر مُبِينٌ 4 [ الصف : -]. 

وقال - تعالى - مبينا أن النبي بيه وأصحابه ليسوا فقط مذكورين في التوراة 
والإنجيل بأسمائهم» بل بصفتهم كذلك : «مُحَمْدٌ رسُولُ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءً 
عَلَى الكفار رُحَمَاء بْنَهُمْ تَرَاهُمْ ركعاً سبد ببتَعُون فضلاً مَنَ الله ورضوانا سيمَاهُمْ في 


.)٩۳ /۱۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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وجوههم من أثر السجود ذلك مَثلهم في التورّاة وَمَثْلهِمْ في الإنجيل كززع أخرَجّ شطأة 
َآررَهُ فاستغلظ فَاسْتَوَى على سُوقه يُعْجبُ الزُرَاعَ ليَغيظ بهم الكفار وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا 


وَعملوا الصّالحَات منْهُم مُغفرَةَ وجرا عظيماً 4 [ الفح : ]٠١‏ . 


بل بلغ من وصف الله - تعالى - لنبيه َة في الكتب السابقة أنهم أصبحوا 
يعرفونه كما يعرف أحدهم ابنه ؛ قال - تعالى - : ظ الذين آتَْنَاهُمُ الكتابَ يَحْرفُونَهُ 
كما عرفو أَنَاَهُمْوَإِنَّ فريقاً مَنْهُمْ لَيكثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلْمُونَ 4 [ البقرة: ٠١‏ ]. 

وفيما يلي بعض نصوص التوراة والإنجيل'" : 

- في التوراة: في سفر التثنية الأصحاح (۱۸) فقرة :)٠-٠١(‏ يقول 
الرب - تعالى - لموسى : (سأقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم”" مثلك”" أجعل 


(1) وقد آلف اليد من العلماء كنا جرا نيا الضوص هن التوراة والأقيل »وغ رهام الكدب: 
السابقة» التي تشهد على صدق نبوة نبينا َك منهم : 

- إبراهيم خليل أحمد» ألف كتاب «محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» . 

- والداعية أحمد ديدات» ألف كتاب «ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد كَلكة؟». 

- ود. أحمد حجازي السقاء آلف كتاب «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» . / 

- ود. صلاح صالح الراشد» آلف كتاب «البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب؛ 14 دليلا 
على وجود النبي المبشر به في التوراة والإنجيل» . 

- وفي كتاب ابن القيم - رحمه الله - (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) فصل بعنوان 
(«نصوص الكتب المتقدمة في البشارة بالنبي كَكِ)» وكذا في كتاب شيخه ابن تيمية «الجواب 
الم اول ن اا ۰ ۰ 

() إخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» والنبي #4 من بني إسماعيل . 

(9) كر الذاعية العنة ديات اا ار لعل اعا ل ر ا 
السلام - وهي ليست في عيسى - عليه السلام - (انظر: ماذا تقول التوراة والإ جيل عن 
محمد 35؟ لدیدات» ص١57-17)‏ . 
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كلامي في فيه" ويقول لهم ما آمره به» والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي 


وفي سفر التثنية» الأصحاح (18) فقرة :)١1-9(‏ (قال موسى لبني 
إسرائيل لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين» فسيقيم لكم الرب نبا من إخوتكم 
مثلى» فأطيعوا ذلك النبى) . 


دوق الأتميل : في إتجيل بوا الأصحاح )١4(‏ فقرة(18):ل(إن مسي 
قال للحواريين إني ذاهب وسيآتيكم الفارقليط " روح الحق » لا يتكلم من قبل 
نفسه» إغاهو كما يقال له» وهو يشهد عليّ وأنتم تشهدون؛ لأنكم معي من قبل 
الام : 


النبي المبشر به من قبل المسيح وأنه آخر الرسل” . 
وصدق الله إذ يقول : 8 الّذِينَ يتبعُونَ الرّسُولَ الَبِيّ الأمَيّ الذي يَحِدُوتَهُ مكتُوباً 


(۱) يعني : يحفظ كلام الله وكان أهل الكتاب لا يحفظون التوراة والإنجيل. 
ا ا ا ل ال اق ال لما كبن كتاب 


0 و 


ا 


عمران: ۸۱ - ۸۲]. 

(۳) وبعضهم يقول (البارقليط) انظر تحفة الأريب (ص »)۲٠۷:‏ وانظر هداية الحيارى لابن القيم 
(ص : (١٠١‏ فإنه يسميه الفارقليط » والخلاف يسير وإغغا حدث بسبب الترجمة . 

. وقد ذكرالدكتور حجازي أكثر من خحمسين نصا فى الإنجيل على البشارة بنبينا لله‎ )٤( 

() انق كباب الاخيلاف والاتفاق بق ]غيل برا ولاج الأرومةه لحيل عبد اة 
عوض » دار البشير» القاهرة . (ذكر النقل عن برنايا. . .). 
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دهم في الثؤراة والإنحيل امهم بالْمَعْرُوف وَينهاهُم عن انكر يحل لهم ايبات 
وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمُ الحَبَائتٌ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ فالذينَ آمَنُوا 
به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبْعُوا النور الذي أنزل مَعَهُ ونك هُمْ المُفلحُونَ 4 [الأعراف : 


.[ 1۷ 


ق ق ت 


00 :لقي عَبْدَ الله بن عرو بن الْعَاص - رضي الله 
ع خبرْني عَنْ صفّة رَسُول الله ڳلا في الَرَاةء كَالَ :أجل وَاللّه 
ل 0 

وها ويا [الأحزاب : ٠0‏ حرا لمن نك عَبدِي وَرَسُولِي سيك 
الكل ليس بقظ ولا َليظ ولا خاب في الأَْوَاق وكا يدقع بالك اليل 
ج تی يُقيم ب لاء بان ولوا لاإ هَل 


س 


وَلَكنْ يَعْفو وَيَغْفْرُ وَلنْ بَقْبِضة الله > 
الله ويَفتّحُ بها ينا ميا وآذانا صما وفلوبا غلفاً)“. وزاد الإمام أحمد :قال 


طا ليث تغب" فسا قا ًا في حزف إلا أ كنبا بول بلك : عي ا 
لوكي EIT‏ 


ون أبي صخر اللي حاتي رَجُل من الأغرّاب قَالَ Ae‏ ب إلى 
الديتة في حَياة رَسول الله لا لما فرَعْثُ من بعتي قلت :لقن مَدالرَجلَ 


ر 


فَلأسْمَعَنَّ منه قال : اني بين أبي بكر وَحُمَرَ شون تبعتهُمْ في أفَمَائهِمْ 


وير 


.7١١8:مقر أخرجه البخاري : كتاب البيوع » باب : كراهية السخب في الأسواق»‎ )١( 
. يعني : كعب الأحبار الذي كان يهوديا من علماء اليهود ثم أسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (رقم : 59/64) . 

(؟) يعني : بضاعة» اسم مصدر من جلب (انظر : لسان العرب: .)57187/١‏ 
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حٌى نا عَلَى رَجُل من اود اشر الّوْرَاة يَقْرَؤْهَاء يُعَري بها َْسَهُ عَلَى ابن 
َه في الَوْتِء كَأَحْسَنٍ ايان وَأَجْمَلهء قَقَالَ رَسول الله بل : «أَنْشّدُكَ الذي 
آنل الوا َل تِدُ في كتَابكَ ذا صفتي وَمَخْرَجِي) .قال برأسه مَكَذًا آي لَا. 
قال ابئه إن اني أل الوه إن جد في تتا صك ومَخْرَجَكَ» َه 


أن لا إل إلا اله أك رَسول الله . قال ا ثم ول فته 
e‏ 


ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب قصة الإمام أبي محمد عبد الله الميورقي 
الترجمان (المتوفى سنة 4877ه)ء الذي كان من أكبر قساوسة النصارى في 
TT‏ ان وصييع البايا الأعو تق البلم عيدما E‏ 
الإنجيل تبشر بقدوم النبي بك ثم آلف كتاب «تحفة الأريب في الرد على أهل 
الصليب»» وقسمه قسمين؛ القسم الأول : في ذكر قصة إسلامه» والثاني: في 
الردود المفصلة على النصارى”'"» وذكر قصة انتقاله إلى الإسلام في سبع عشرة 
صفحة هذا مختصرها: 

قال: اعلموا رحمكم الله أن أصلي من مدينة ميورقة» وكان والدي 
محسوباً من أهل حاضرة ميورقة» ولم يكن له ولد غيري» ولا بلغت ست سنين 
من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسين» قرأت عليه الإنجيل حتى حفظت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (رقم : )۲۲۹۸١‏ وإسناده صحيح (صححه الألباني في السلسلة 

الصحيحة؛ المجلد السابع» رقم: 0757579 . 


e‏ 0 هذا القسم : باب في شهادة التوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب على نبوة نبينا 


.)5١ص في السرا بيض ال متو سط جنوب إسبانيا وتابعة لها (انظر : تحفة الأريب»‎ e 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


أكثره في مدة سنتين على غير عادة قومي» ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل 
وعمل المنطق في ست سنوات» ثم ارتحلت من بلدي إلى مدينة لاردة من أرض 
القسطلان". وهي مدينة العلم عند النصارى في ذلك القطرء ويجتمع فيها 
طلبة العلم من النصارى» وينتهون إلى آلف وخمسمائة ولا يحكم فيهم إلا 
القسيس الذي يقرؤون عليه» فقرأت فيها علم الطبيعيات والنجامة مدة ست 
سنين» ثم تصدرت فيها أقرأ الإنجيل ولغته ملازماً ذلك مدة أربع سنين» ثم 
ارتحلت إلى مدينة بلونية من أرض الأنبردية» وهي مدينة كبيرة جداً» وهي مدينة 
علم ويجتمع بها كل عام من الآفاق أزيد من ألفي رجل يطلبون العلوم» 
ولا يلبسون إلا الملف الذي هو صباغ الله» فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن 
عندهم كبير القدر اسمه : (نقلاو مرتيل)» وكانت منزلته فيهم في العلم والدين 
والزهد رفيعة جدأء انفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصرانية» فكانت 
الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم» ويصحب 
الأسئلة من الهدايا الضخمة ما هو الغاية في بابه» ويرغبون في التبرك به» وفي 
قبوله لهداياهم» ويتشرفون بذلك . 

فقرأت على هذا القسيس علم أصول النصرانية وأحكامهاء ولم أزل 
أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه حتى صيّرني من أخص خواصه» 
وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إليّ مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله 
ومشربه» وصيّر جميع ذلك على يدي» ولم يستثن من ذلك سوى مفتاح بيت 


. وهي مدينة في الأندلس (انظر: تحفة الأريب» ص57)‎ )١( 
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صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه» والظاهر أنه بيت خزانة أمواله التى 
كانت تهدى إليه» والله أعلم . 


فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له عشر سنين» ثم أصابه 
مرض يوماً من الدهرء فتخلف عن حضور مجلس إقرائه» وانتظره أهل المجلس 
وهم يتذاكرون مسائل من العلوم» إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله - عز 
وجل - على لسان نبيه عيسى - عليه السلام - في الإنجيل : إنه يأتي من بعده نبي 
اسمه (البارقليط)» فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء» وقال كل 
واحد منهم بحسب علمه» وعظم مقالهم وكثر جدالهم» ثم انصرفوا من غير 
تحصيل فائدة» فأتيت مسكن القسيس» فقال: ما الذي كان عندكم اليوم من 
البحث في غيبتي عنكم؟ فأخبرته باختلاف القوم في اسم (البارقليط) وسردت 
له أجوبتهم» فقال لي : وبماذا أجبت أنت؟فقلت: بجواب القاضي فلان في 
تفسيره الإنجيل. فقال لي: ما قصرت وقربت» وفلان أخطأء وكاد فلان أن 
يقارب» ولكن الحق خلاف هذا كله؛ لآن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه 
إلا العلماء الراسخون في العلم» وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا القليل» 
فبادرت قدميه أقبلهما وقلت له: يا سيدي! قد علمت أني ارتحلت إليك من 
بلد بعيد» ولي في خدمتك عشر سنين» حصلت عنك فيها من العلوم 
جملة لا أحصيهاء فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا الاسم . 
)١(‏ انظر: إنجيل يوحنا »)217-١5:15(‏ والكلمة فيه (باركليتكس) وترجمتها في النسخة 


العربية (المعزي)» وهو تحريف» والصحيح أن معناها (كثير الحمد) انظر: تحفة الأريب 
(ص30107-755). 
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تک الخ وقاله ية يا ولدي1 رال أنت ار على كرا من أجل 
خدمتك لي وانقطاعك إليّ» في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة» لكني 
أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك» فتقتلك عامة النصارى في الحين . فقلت له : 
يا سيدي! والله العظيم » وحق الإنجيل ومن جاء به » لا أتكلم بشيء ما تسره إلي 
الا ن امرك 


فقال لي : إذن فاعلم يا ولدي أن البارقليط هو اسم من أسماء نبي المسلمين 
محمد َيه وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال - عليه 
السلام» وأخبر أنه نزل هذا الكتاب عليه» وأن دينه هو دين الحق» وملته هي 
الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل . 

فقلت: وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ فقال لي: يا ولدي! لو أن 
النصارى أقاموا على دين عيسى الأول» لكانوا على دين الله؛ لأن عيسى 
وجميع الأنبياء دينهم دين الله» ولكن بدلوا وكفروا. 

فقلت : ياسيدي! وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال : يا ولدي! بالدخول 
في دين الإسلام . فقلت : وهل ينجو الداخل فيه؟ قال: نعم ينجو في الدنيا 
والآخرة. فقلت: يا سيدي! إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم ؛ فإذا 
علمت فضل دين الإسلام فما يمنعك منه؟ فقال: يا ولدي! إن الله لم يطلعني 

حقيقة ما أخبرتك به إلا بعد كبر سني» ووهن جسمي» ولو هداني الله 
لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق» وحب الدنيا رأس 
كل خطيئة » ونت ترى ما أنا فيه عند النصارى » من رفعة الجاه والعزء والترف» 
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وكثرة عرض الدنياء ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام» لقتلتني 
لهم ؟ إتى جک ما فقرلرة لی قد تنعت فسات يناك بالدبخول ف 
دين الحق» فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت فيه نفسك من عذاب الله. 


فأبقى فيهم شیخاً كبيراً فقيراً ابن تسعين» لا أفقه لسانهم» ولا يعرفون حقي”" . 
فقلت : يا سيدي! أفتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل دينهم؟ فقال: إن 
كنت عا غالا اسيناف فاد إلى ذلك صل لف اهارا رة رلك 
يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن» فاكتمه بغاية جهدك» وإن ظهر 
عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك» ولا أقدر على نفعك» ولا ينفعك أن تنقله 
عني » فإني أجحده وقولي مصدق عليك» وقولك غير مصدق علي» وأنا بريء 
من ذلك إن فهت بشيء . فعاهدته با يرضيه . 

ثم أخذت في أسباب الرحلة وودعته» فدعا لي عند الوداع بخير» فانصرفت 
إلى بلدي ميورقة» ثم سافرت إلى جزيرة صقلية» وأقمت فيها خمسة أشهر وأنا 
أنتظر مركباً يتوجه لأرض المسلمين» فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس» 
فسافرت فيه من صقلية وأقلعنا عنها قرب مغيب الشفق» فوردنا مرسى تونس 
قبل الزوال» فلما نزلت بديوان تونس» وسمع بي الذين بها من أحبار النصارى 
أنوا بج ركب وحملوني معهم إلى ديارهم » وصحبهم أبضا بعقن السار الساكين 
)١(‏ وهذا سوء ظن بالمسلمين ولكنه كما قال هو: (حب الدنيا رأس كل خطيئة)» وحدثنا أحد 


المتخصصين في كتب النصارى وتاريخهم من أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن هذا 
الرجل أسلم أيضا وقتلته النصارى . 
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ذلك سألتهم هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان النصارى» وكان السلطان 
آنذاك مولانا أبا العباس أحمد - رحمه الله - فذكر لي النصارى أن بدار 
الس اطا ن اا کر وجلا تاا من أكبر دام امه يوستب الطيب و كال ية 


ومن راه كتهت لك عا ق وات عو سكع هذا ا چا 


الطبيب» فدللت عليه واجتمعت به» وذكرت له شرح حالي» وسبب قدومي 
للدخول في الإسلام» فسرٌ الرجل بذلك سروراً عظيما بأن يكون تمام هذا الخير 
على يديه» ثم ركب فرسه وحملني معه إلى دار السلطان» ودخل عليه فأخبره 
بحديثي» فاستأذنه لي فأذن لي » فمثلت بين يديه» فأول ما سألني السلطان 
عن عمري» فقلت له: خمسة وثلاثون عاماء ثم سألني عا قرأت من العلوم 
فأخبرته» فقال لي : قدمت قدوم خير» فأسلم على بركة الله. فقلت للترجمان 
- وهو الطبيب المذكور - : قل لمولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دين 
إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن فيه» فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين 
بحضرتكم من تجار النصارى وأحبارهم » وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون 
في جنابي » وحينئذ أسلم إن شاء الله - تعالى -» فقال لي بواسطة الترجمان: 
أنت طلبت ما طلب «عبد الله بن سلام» من النبي مي . 

ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم وأدخلني في بيت قريب من 
مجلسه» فلما دخل النصارى عليه قال لهم : ما تقولون في هذا القسيس الجديد 
الذي قدم في هذا المركب؟ قالوا له: يا مولانا! هذا عالم كبير في دينناء وقالت 
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شيوخنا : إنهم ما رأوا أعلى من درجته في العلم والدين في دينناء فقال لهم : 
وما تقولون فيه إذا أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك هو ما يفعل ذلك أبداً . فلما 
سمع ما عند النصارى بعث إليّ» فحضرت بين يديه وشهدت شهادتي الحق 
بمحضر النصارى» فصلبوا على وجوههم» وقالوا: ما حمله على هذا إلا حب 
التزويج» فإن القسيس عندنا لا يتزوج . وخرجوا مكروبين محزونين» فرنّب لي 
السلطان - رحمه الله - ربع دينار كل يوم في دار المختص» وزوجني ابنة الحاج 
محمد الصفار» فلما عزمت على البناء بهاء أعطاني مائة دينار ذهباً وكسوة 
جيده كاملة» فبنيت بها»وولد لي متها ولد سميثه محمد علق ونه التبرك باس 
e‏ 


)١(‏ كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لأبي محمد عبد الله الميورقي الترجمان 
(ص١77-57)»‏ طبعته دار البشائر» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۸ (بتصرف) . 
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الد ليل الثاني: الداخلون في الاسلام: 


كل من دخل في الإسلام فإن له قصة» أو حصل له موقف» أو عنده علم 
من كتب السابقة» أو رأى شيئا من محاسن الإسلام» أو ده لأمرء أو لاحظ 
القرآن» أو أخذت سيرة النبي 4 بمجامع قلبه. 

فهذه المواقف من أعظم الأدلة على صدق النبي 4 وصدق القرآن. 

وقال - تعالى - : قل ارايم إن كان من عند الله و كفرع به وَسَهدَ َاهدَ من بني 
ِسْرَائِيلٌ عَلَى مثْله فَآمَنَ وَاسْتَكبَرْتم إن الله لا هدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ 4 [ الأحقاف: ]٠١‏ ؛ 
قال القرطبى : (قال ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد : هو عبد الله 
عند الله» وفي الترمذي عنه : نزلث فيّ آيات من كتاب الله؛ نزلت في : #وشهد 
شَاهدٌ مَنْ بني إِسْرَائيلَ عَلَى مثله فَآمَنَ وَاسْتَكَرْتم إِنّ الله لا يَهُدي الْقَوْمَ الظالمين 4 
[الأحقاف : .]٠١‏ 

ولماجاء ابن سلام مسلماً من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه قال : يا رسول الله! 
اا کیا بل اليهود. فسألهم عنه : «أي رجل هو فيكم؟). 
قالوا: سيدنا وعالمنا. فقال : «إنه قد آمن بي»» فأساؤوا القول فيه)”" . 


uk‏ و ° 2 2 لاان تي © امي 
(روى أنس قال : سَمِعٌ عَبْدَ الله بْنْ سَلام بقدوم رَسُول الله اف وهو في 


. بتصرف‎ )١75 /۱١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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ني قال أرط القاغة؟ و 3 او ع فل اة 9 ل أب 


ذه 
ا 


ني 


مه 2 2# 


9 إلى أ ؟ قال E‏ خُيرَني بهن جنريل آنفا» قال اتريل؟ قَالَّ: ١نَعَمْ‏ ) قال : 
0 ى الملائكة ترد لآ إن کان ذا جل فل على 


ج حم رل تش 


قلبك بإذن الله. .. [البقرة: : [av‏ «أما أ ول أشرَاط السَاعَة ار رالاس م 
اشرق ! 


ع ع 
ھی م اع 


E‏ وأ ول عام أله َل اة رياه كد حوت» وَإذَ 
ا لجل ما الزن 24 ولد ودا سَبقَ ماد الوه َرَعَث» قَالَ : أَشْهَدُ أن 
لالد اله أك سول اله رَسُولَ اللّه! إن الود قيعُت وَإنَهُمْ 
N‏ . فَجَاءَتْ اليَهُودُ فقال الي كي : 
"أي رج عبد الله فيكم؟» تالو ا ع سيدا 


ال :"رتم إن أُسْلَمَ عَبْدُ الله ب سلام» تقالو 


a7 0 2 


عَيْدُ الله مال : شه أن ا إل ال يان تعدا شود اللو O‏ 


ا 


E 


0 


اه الل من ذلك . فَخَرَجَ 
وان شرا وَالَقَصُوةُ» قال : هذا الذي كنت حاف يا رول الل . 
شهادة النجاشى : 
وهذه شهادة النجاشي الذي كان ملك الحبشة» وسيد النصارى» بل إنه 
4 ر 
أسلم؛ فقد أخرج الإمام أحمد أيضا عن ابن مَسْعُودِ َال : (يَعَثَنَا رَسُول الله ككل 


ري و و 


إلى النَجَاشي وحن نحو منْ ثَمَانينَ رجلا فيهم عَبْدُ الله ِن مَسْعُود و 


لان عع ع و د لح و 
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EET معو‎ 


وَعَبد الله ْنُ عُرْفْطَةَ وَعَثْمَانَ ن مَظْعُون» e‏ اا 


قرش عَمْرَو بْنّ لاص » وَعَمَارة بْنَ الرّليد» , دة لما خلا على النّجَاشِي , 


a‏ م اران کین وعَنْ شعاله مالا : إل رامن بني عَصناََُوا 


أَرْضَكَ وَرَعبواعَنَاوعَنْ ملت قال أن ُم؟قَالَ 0 
“ص ey‏ َوه قم ولم ب فقن ارا 


بو 


E‏ :لإ لاجد إلا لله عَرَوَجَلُ كل :وما ذَاك؟ 
:إا لله عر وجل بعك إِليَْارَ سول لا وَآمرنَا أن ا سند لأحد إلا لله عر 
5 0 بالصَّلاة لكا :قال : عَمْرُو بْنُ القاص م يَُالمُونكَ في 


عن اب حيتي 


عیتی ان .َل تا وود في عيسى ابن مزج أت انوا :تقُولٌ كما قال 


56 
نه لس د 


ا ؛ هو كلمَة الله َرُوحُةُ» ألا إلى العَذرَاءِ الول به التي لم َس 
شر وَلَمْ يَفْرضَهَا ولد د فرق ودام م الأضء ثم قالَ: ET‏ 


4 


ريسن لوان الله ا زيدود على الذي تقول فيه ا شوى هذا - يعني 


العود - مرحبا بكم وَهَنْ جم من عنده» أَشْهدُ أله وَسُول الل ٠‏ فَإِنَهُ الذي جد 


في الإنجيل» وَإنَهُ الوم سول الذي بَشَّرَ به عیتی ابن مر زوا حَيْتُ شت 


0 ی 5% جو 


الله لوا ما آنا فيه مَِّ امك ٠‏ لای حَتّى ود آنا حمل عليه اوم 20 
بهديّة الآحَرِينَ ردت لبهم ثم تکل عبد الله ن مقو د حَتَّى أَدْرَكَ برا 
وَرَعَمَ أن الس يك ا e‏ 00 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (رقم: 41787)» وإسناده ثقات إلا حديج بن معاوية» قال عنه 
ابن حجر في تقريب التهذيب (ص٠۲۲)‏ : صدوق يخطى . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


0 ):رواه أحمد والطبراني وفيه حديج بن معاوية» وثقه أبو حاتم وقال: فى بعض حليثه 
ضعف و ضعفه ابن معين وغيره » وبقية رجاله ثقات . اه. وله شواهد كثيرة من حديث أم سلمة» = 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


وعن أبى هَرَيْرَةَ - رض الله عله -: أن رَسُول الله يله تعى النجاشی فى 
ا 7 1 ١‏ 9 و ر م 1 4 
اليَوْم الذي مات فيهء فخرَجَ إلى المصلى» فصف بهم وَكبَّرَ اربع . 

فصلاة النبى ية عليه تدل على إسلامه . 


من أعظم الشهادات هذا الموج المتتابع من قوافل الداخلين في الإسلام» 
الذي يقدر عشرات الألوف سئويا على مستوى العالم» بل نستطيع أن تقول 
وبكل ثقة : إنه لا تمر دقيقة إلا ويسلم فيها إنسان على مستوى العالم'" . 

وقد ألف د. جفري لانغ الأمريكي كتاباً بعنوان (الصراع من أجل الإيمان), 
فصلا بعنوان (رسول الله) تكلم فيه كلاما طويلا في كيفية إعجابه بشخصية 
الرسول و وكف استدل على صدة , 


-ومحمد بن حاطب » وجعفر بن أبي طالب » وأبي موسى - رضي الله عنهم - أجمعين أخرجها 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 5 5-/71) . 

. ٠٠۸۸: متفق عليه ؛ البخاري : كتاب الجنائز» باب : الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» رقم‎ )١( 
وورد في الصحيحين عن‎ 216١: ومسلم كناب اطتاتر» باب : في التكبير على الجنائز» رقم‎ 
ر‎ 

() أي : ما يقارب خمسمائة آلف مسلم في السنة الواحدة» فقد سألت الإخوة في لجنة التعريف 
بالإسلام فأخبروني أنه في أمريكا فقط يسلم أكثر من ثلاثين ألفا سنوياء وفي لجنة مسلمي إفريقيا 
يتجاوز الداخلون إلى الإسلام المائة آلف كل سنة» ناهيك عن أعداد الذين يسلمون في أوروبا 
والأمريكتين وآسيا وأسترالياء والذين يأتون إلى الدول العربية من الأجانب. 

(۳) الصراع من أجل الإيمان» انطباعات أمريكي اعتنق الإيمان» د . جفري لانغ (صٍ١17١)»‏ ترجمة 
د. منذر العبسىء دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى. ١49/8‏ . وقد ألف كتابا آخر بعنوان: 
«احتى الملائكة تسأل» رحلة إلى الإسلام في أمريكا». ترجمة د. منذر العبسي» دار الفكر 
المعاصرء بيروت الطبعة الأولى» .٠٠١١‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


وقد ألف د. خالد السيوطي كتاباً حافلاً بعنوان (المهتدون إلى الإسلام 
من قساوسة النصارى وأحبار اليهود حتى القرن التاسع الهجري)» وذكر 
فيه قصصاً كثيرة ومواقف عجيبة لقوم أسلموا وهم من العلماء والأحبار في 
الدياتتين البهودية والنصيرانية. 


. ۲٠٠۲ طبعته مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى»‎ )١( 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


الدئيل الثالث: شهادة المنصفين: 


الكثير من المخالفين لديننا - سواء كانوا أهل كتاب أو ملاحدة - شهدوا 
لنبينا يك بالصدق وأنه نبي من الله حقاًء وبعضهم أسلم» وبعضهم لم يسلم 
ولكنه أنصف» وإذا كان المخالف المتربص المتصيد للأخطاء أقرّ بصحة مذهب 
خصمه» فإن هذا من أقوى الأدلة على صدق النبي بيا وقد قيل سابقاً : 

وشمائل شَّهِدَ العَدُوٌ بفضلها 2 والفضل ماشَّهِدَتْ به الأعْدَاءُ 

وفيل : 

N aC‏ بعلومه شهد العدوٌ الحاسد 


(وأخرج الإمام الترمذي عن آي و م أبُو طالب 5 الشام 
خر - في شاخ من ريش » فما أَشْرَُوا عَلَى راهب بوا 
فَحَلُوا الهم خر إِلَيْهمُ الرَاهبُ» 
لبهم ولا يَلتَقَتُ. » قال : هم خود حَالهُ. جَعَلَ يهم اردب 
جا قحد بيد رول الله كك كال داس »ناش بيه 
ينه الله رَحمة للاي قال له شيا من فرش : مَاعلمُك . فَقَالَ نكم حي 


أفرم می اة م ب ر ولا حكر إلا حر ساجداء ولا يجان إلا تبي 


وإني أغرفة بحام البو أَسْفَلَ من عُضْوُوفٍ كتفه مل التَاحَة ثم وَجَحَ فصع 


ررم ا 


لهم طعاماء ْم أنهُمْ به وَكَانَ هو في رغ اويل ؛ قال !بسلا لي . فأقبَل 


رر ر 
2 


E e لمانا من القوم وَجَدَهُمْ‎ E 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


- 2 2 َه رر ا اق و ل 7 سر عر اط 
ا ا ٠»‏ فقال : انظرٌوا إلى فيْء الشتجرّة مال عَليْه . قال: 


تر 


ل IE‏ 
َر وء بالصَفة يلوت . لفت قدا سَبعَة فلك فد جاورا می الوم قا 2 

ا جه بكم؟ تالو : قا إن نا اي حار في هذا اشر لم يي 
طَرِيقٌ إلا بعت یه بأتاس» وَإنَا قد برت حر ينا إلى طريقك هذا E,‏ 
هَل خَلفَكُمْ أحَدٌ عد ُو عبر منم كَلُوا: ا أخيزنا حبر رَهُ بطريقك هَذَا. قَالَ: 
فراشم أ اراد اله أن فض ل يَأ َد من لاس ركفاو :لا . قَالَ : 
ا و اا مكف نال لفحم بائله ۾ یک وليه قالوا :أو طالب» قل 
معي زا طوبه وسفن O r‏ 
الكفك وَاليى)00. 


+ 
4 
وأو 


ا 


حَدِيئٌهُ من فيه تال :کے و ا م َل ناد م أهل قر قري 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب المناقب »باب : ما جاء في بدء نبوة النبي ڪي ي رقم: : 5*”* وإسناده 
حسن» ولكن ذكر أبي بكر وبلال في الحديث منكر» كما نص على ذلك كثير من العلماء 
- كالذهبي وابن ن القيم وابن حجر والجزري والمباركفوري - لأن أبا بكر أصغر من النبي كَل 
سكين وبلالاً لم يولد في ذلك التاريخ بعد» فقوله : (وبعث معه أبو بكر بلالا غير صحيح؛ 
والصحيح كما في رواية البؤار الا وأرسيل امعط مه رجالا): انظر: صحيح سنن الترمذي» 
للألباني »)١91١/7(‏ والمشكاة (رقم:0418) تحقيق الألباني» والصحيح المسند من دلائل 
النبوة» للوادعي (ص١86)»‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري .)557/١1١(‏ 

() اسان مدي مشهررة فى ارات 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


يقال ها ب » وَكَانَ أبي دهْفَانَ َيه ون حت ب لی الله لَه ؛ فَلَمْ رل 
حب ياي حَنَّى حَبَسني في يته َي ملام ل 
في الُوسيّة حَتّى كُنْتُ قَطَنَ النّار الذي يُوقدُعَاء ا قَالَ: 


وكا لاي سبع عطي قال : قشخل في بان له يما قَقَالَ لي :يا 


قد شغْلتٌ في بيان هَذَا لوم عَنْ ضيعَتي› قاذ فَاطلعهًا. 0 0 
ببَعْض ما يُرِيدٌ ََرَجْتُ أريدُ صَيعتَه م o‏ 


فتمغث ضام فاو يصون َكب لا َي ما مر الاس ؛ بس أبي 
إِيّايَ في يَيْته» فلا مَرَرْتٌ د أَصْوَاتَهُمْ » مكلت َل انظ م 


ص 


مه مو 


يَصْتَعُونَ J‏ قلا رايم أغجبني ي صلاتهُمْ وَرَغبْتُ في آمهم وَفلْتُ :هذا 


م في سس 


الل من الدّين الذي نحن عَلَيْه َوَاللّه ما ركهم حَنَّى عربت الشّمْسُ 
َرَت صَيْعَة ي َل آنا فقت لَهُمْ أيْنَ َضْلٌ هَذَا الدّين؟ قالوا :بالشام. 


ال نم جعت إلى آي وَكَدبَعَتَ في طَلِي ؛ شاه عَنْ حَمَلهِ كُلّه قال 5-7 


جنم قال آي بي أن كنت أل 5 عَهِدْتَ ت ليك ما عَهِدْتُ؟ فَقَلْتُ :يا أبَتِ 


ا 


َرَت ناس يُصَلونَ في كَيسَة لهم ٠‏ فَأَعجبَني مَا رايت من دينهم الله ما مَازلْتُ 


عدم تی عربت الشَمْسُءقَالَ ا ب لبس في :ذلك الذين خر ديك 


ودين آبائك حير 0 . فقت : كلا والله إن ا aS‏ 
في رِجلَيّ قدا مسي في ينه اله عن لي النصَارَىء نفلت لهُمْ: 


دم عي وب من اقم بن الصارى . فأخيرُوني بهم قال : فقدم 


عَلَيْهِمْ رکب من السام تجا من النّصَارَىء روني بهن قَقُلْتُ لَه :إذا قَضَوًا 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


زار إلى 0 وني ع - واا إلى 


ام قَلَمًا ا قدت كلثم 1 أَمْل هَذَا E‏ تالراة ا 
الكنيسّة . قال : جيه فقت : إني قَدْ ذ ربت في هَدَا الدَينء وَأَحيَئتُ أنْ أكونَ 


مَك أَحُدّمُكٌ في کنيستك» َأَعَلَمُ منك وَأَصَلّي مَعَكَ. قال:قاخل . 
قحلت مَعَهُ» فَكانَ رَجُلَ سَوْءِ؛ يَأ مُرَهُمْ بالصَّدَقَة وَيُرَعْبّهُمْ فيا قدا جَمَعُوا 


له منّْهَا شيئا مره سه سه ولم يُخطه المماكينَ» حى سجَمعَ سبح قال من َب 
e‏ ۶ ر و دعو 


وَوّرق» وأنفضتة عضا شديدا ل راه يصع ٠‏ م ماك فَاجَمََت إلبه الَصَارَى 


E‏ :إن هَذَا كَانَ رَجُل سَوْءء يا ركم بالصّدَقة ربكم فيهاء 
َإِذا مُه بها اتترا لتفسه» وَل عط الاين ما َي نا كافك 
بدلك؟ قَلْتُ ا ادلم عَلَى كنز E‏ :فدلا عَلَيْه .قال رهم مَْضِعَةُ. 


قال اخ رجو مته ع لال وة لبا وو رقأ هلما ها قاو : وَالله 


4 


o7‏ ع 7 و 
لا نَذفئهُ أبداً . فَصَلَُوُ ثم وَجَمُومُ با ارق ثم جَاءُوا برَجُل ا 


ص 
ا 
2 أذ 


بمكانه» قال : و افا راتت تخيلا ا صلی الخنس أرَى أنه ا 
ملك زد في اليا وَل أَرْعَبُ في الآخر رة ولا أَدأبُ لثلا وثهارا من كال 


عن 


ه مقع > © o»‏ رت 7 7 عير 0 عر ی و و َو 
فاحسته خیب حب م أيه من قله امت مه رمن م عفرن الوؤناة» قلت 


هلاه ني نت مَعك» حك خبكم سب من بك وذ صر ما رى 
من آمر الله اى مَنْ توصي بي وما مني نولل ها أله عدا 
اليَوْمَ على مَا كَنْتُ عَليْه EG N AN‏ 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ع 


وام 


لا رَجُلاً بالَؤْصِل0©, وهو فلان فَهُوَ عَلَى مَا كنت عَلَيْهِ احق به U,‏ 
مات وَعَيتَ لحقْتُ بصاحب المؤْصلٍ OES‏ ا ان إن ادنا أَوْصَائِي عفد 


رچ اش 


مؤته أن أل بك وَأخبرني أك عَلَى أمْره . قال لي أقمْ عدي َأقّمْتُ عِنْدهُ 


َه حبر وجل على أَِْصَاحبء ميف أن مَاتء فلا َر َه الوقاة 
قلت له :يَا كان لان أَْصى بي ِلك وَأمَرَنِي لوق بك وذ حَضَرَكَ 


کک 


\ 


ب ر 


من الله عر وَل تا تَرَى» إلى مَنْ ُوصي بي ونا اني قَالَ أ أ وال 


و ر هلم 


ما كم وَجُلا عَلَى مثْل ما كن عليه إلا بتصيين " وهو فان قالح به ول 


صَاحبِي» قال : كَأَقمْ عدي اليك 
مع حير رَجُل» e‏ 500 


اا وى بی إلى لدو م أوصّى بي فان يك ؛ قالى مَنْ توصي بي 


3 


وما مني ؟ قال : أي بي وَاللمَانَْلَمُ أحدا قي عَلَى أَْرًِا مرك أن تأ 
إلا رجلا بعَُورية” ٠"‏ کته مل ما نحن عليه كن حبنت فاته . قال : فَإِنَّهُ عَلَى 


رتا ال ll O‏ ابره حَبرِي . 
فال : أقمْ عندي قنك مح جل علَى مذي أَضعَابه مره E‏ 


وَاكْتَسَبْتُ سی کان لي قرات وَحْيَيمَة قال ند به أمرَ ر الله e‏ 


)١(‏ الموصل مدينة قديمة شمال العراق على طرف دجلة» بينها وبين بغداد أربعة فراسخ » ومقابلها من 
الجانب الشرقي نينوى» انظر: الفتح الرباني (۲۲/ 777)» ولسان العرب /١١(‏ 07 . 

(۲) مدينة كبيرة على شاطئ الفرات» انظر : الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني 
(Y/Y)‏ 

(۳) مدينة في بلاد الروم غزاها المعتصم وفتحها عام 777هء انظر: المرجع السابق . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


لک يا فان إني كنت مع فان فَأوْصّى بي فان إلى فان وََوْصّى بي 


لان إلى فلان» م أوْصَى بي َال إِلَيِكَء الى مَنْ توصي بي وما تَأمُرنِي؟ 


3 
ر 


قال : أَيْ بي وَالل لله E‏ ا کنا عل أحَد من لاسء امرك أن 


1 كن قد الك رَمَانُ نبي ٠‏ م غوت بدي إبراهیم ٠‏ خر بض 


ارب مُهاجراإلَى أذض بين رن هما حل » به عَلَامَاتٌ لا تَحْفَى ؛ یال 
ی ربا الكل بن كن يه حاتم البو إن استَطَعْتَ أن تَلْحَقَ بتك 
البلاد فَافعَلُ EON.‏ َنب بور ا شا ال أن نكت 
کي تيز كلب را لل م : لوي إلى أزض عرب وَأغطيكمْ 
بَعَرَاني هَذْه؟ وغ هله bl.‏ عم قاطي وخا وما ي ٠‏ تی إذا 


م رو س سمس 3 


37 
قدمُوا بي وَادي الف للقوتيء فباعوني مِنْ رَجُل من يهود ا ع 
عنده» أت الح وَرجَوْتُ أن كود ال اَي وَصَفَ لي صَاحبِي ؛ وَل 


ومع عد 


تحن لى في ای يتما آنا عند دم علب اب عَم م من امديئّة من بني فُرَيْظَة 


هه سا هه 


ءيق 


الي ماني إلى الّديئة» فَوَاللُه مَا هُوَ إلا أن ايها فَعَرَفُْهَا بصفّة 


مه اس 
ع 


ای E‏ ولك اقام بك ما ام لا أسْمَعُ لَه بذكر 


1 
ا 


مع ما آنا فيه من شْغْلٍ الرّق» م هَاجَرَ رَ إلى المدية» فوالله إنّي لفي رَس عَذْقٍ 
ا ي ْمَل في غص العمل وَسَيْدِي بجالسٌ» إذ قبل لبن عم له نَى وك 
عليه قال فلان : قال الله نى قله“ وَالله ه إِنّهُم الآنَ غر بقباءَ عَلَى 


قصب 
وساو 2 8 


كرئة مقوزوة تدك ع عمو أنه َي قال : فلا سَمِعْتُهًا أَحَذدني 


)١(‏ بنوقيلة: (بفتح القاف وسكون التحتانية» وهي الجدة الكبرى للأنصار والدة الأوس 
والخزرج »وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة) » فتح الباري (۷/ ۲۸۷) . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


ا 


اعرد 0 تی نت ساط عَلَى سَيّد ال : وَتَرَلتُ عن النّحْلَة فَجَعَلْتُ 
أقُولٌ لابْن عَمّه ذَلِكَ E‏ فعضب يدي فَلكمَني 


ر ° وو 


دنه م قبت إلى وَسُول الله کل وه بمب حلت علي ت : إل 
اا جل صالخ رمَعَكَ أَضْحَابٌ لَك عرََُ ذَوُو حَاجَة» وا َء 
e‏ راکم احق به من عبرم . قال : قبت ليه فقال 

سول الله يكل لأَصْحَابه : "كلوا» O E‏ قلت في 
لبي یدرت م اصرف ناء َجَمَعْتُ سينا وغول ر سول الله كل 
ی الديئة» ثم جت جِنْتٌ به فَقَلْتُ : إني يمك لا ناكل الد وَهَذه هَدية 
رمك با ال : اکر ر سول الله يك ناء الت قال : 
س : اتان اتان ثم نْب جِنْتُ رَسُولَ الله کی وَهُوَ بتقيع الْعَرْقد 
قال : e‏ من ايه عليه نلان له وهو حالش في آضکابوء 


وت 


فَسَلْمْتٌ عَلَيْه ستل دزت أنظر إلى عَهُره» كَل أرَى اام الذي وَصَفَ لي 


صاحيي؛ اا زول الله كك سره عَرَفَ أنّي نكيل في ليه 
وُصِفَ . لي قَالَ : ای رکا ن هری زت إِلَى الام عرق افكت 
عله كله راي ٠‏ فقال لي رَ سول الله لا : الول». حولت فَقَصَضْتُ عليه 
حديڻي كما حدننك يا ابن عباس . قال : تَأَعْجَبَ رَسُولَ الله كله آنْ يَسْمَعَ ذلك 


م ى" 


كنا نيك د تاجيا َك وَلهَذَا قبل عَلَى عَمَلِكَ AN,‏ 

کہ ورو ب 22 وله س 

إغا أَرَدْتَ أن ESE Ê E E‏ 
قو د 

أ 


.)٠٠١ /۲۲( الرعدة» انظر : الفتح الرباني‎ )١( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


اا ,ال 


e 
SS ما رواه بان مول سول الله كي قَالَ‎ 
فَجَاءَ حبْرٌ منْ أخبار 0 قَقَالَ 0 عَلِيِك يا محمّد. فدفعته دَفْعَة‎ 
اد بض مثا ال لم تذكغني؟ فت : ألاتقون: 15 رول الله ققالَ‎ 
اليَقُودِي : إا تَدْعُوهُ باشمه الذي سَمَاهُ به َل 0 إن‎ 
ا ا ا . قال اليَمُوديّ : عن انالكم تان‎ 
رول الله كل : «أينفعك سء إن حدنك؟» قَالَ عع اي كك كك رشو‎ 
لَك بعُود مَعَه مال : «سَل) . فَقَالَ اليهُوديّ د ر ادن جزم د‎ 
الأزض غَْرَ الأض وَالسَّمَوَاتُ؟ قال ر سول الله لله : هم في الظلمَة دون‎ 
الجشرا .قال : مول الاس إِجاوَة؟ كَل : راء امهاجرين» فال التقودي:‎ 
ما تحتُم جين يلود الم كَالَ: «زيَادَةُ كبد النون) .قال : ما عدَاوَهُمْ‎ 
: منْ أَطرَافها» . قال‎ EN عَلَى اھا قال ا‎ 
قال منْ عَيْن فیا تُسَمّى سَلْسَبيلاً؛ قال صدفك. قال:‎ 
اعد حَدٌ من أل الأزض إلا تبي أو جل‎ E E 
قال : فغك إن حَدَنتك؟) قال ا ان . كال :جت أشألك‎ . 0 


0 ١ سام‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (رقم : ۲۳۲۲۵) وإسناده حسن ؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(597/9هه): (رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن إسحاق فإنه ثقة مدلس » وقد صرح بالسماع 
فانتفت شبهة التدليس)» ونقل الكلام السابق الساعاتي في الفتح الرباني (7517/71) وأقرّه. 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


0 


عَنْ الولّد؟ قال امام الرّجْلٍ ل 1 
ال ا ادا 


ضفر اذا اجتَمَعَا فعَلا مي 


0 قد اَي ذا عن ّي ساي عن وتا بي عل بقئء بن ئى َف 


و 


ويقول الجلندي ملك غسان - لا بلغه رسول رسول الله وَل 
يدعوه إلى الإسلام -: (والله لقد دلني على هذا النبي الأمي؛ أنه لا يأمر 
بخير إلا كان أول آخذ به» ولاينهى عن شر إلا كان أول تارك له» وأنه 
يغلب فلا يبطر» ويغلب فلا يضجرء ويفي بالعهد» وينجز الوعد» وأشهد 
أنه یی : 

وفي قصة الميورقي - كما تقدم - شهادة واضحة من أكبر علماء النصارى 
في عصره على صدق النبي كَل . 

وقد شهد له هرقل عظيم الروم - وكان من علماء النصارى- بأنه نبي صادق 

وإليك بعض هذه النصوص من المعاصرين : 

- (كان محمد 44 خاتم النبيين» وأعظم الرسل الذين بعثهم الله ليدعوا 


. ٠٠٠١: أخرجه مسلم : كتاب الحيض » باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة» رقم‎ )١( 
. )٠٠١ /5( الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام‎ )۲( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


1 [CD 


الناس إلى عبادة الله . .) [واشنجتون ايرقنج 
- (إن أشد ما نتطلع إليه بالنظر إلى الديانة الإسلامية» ما اختص منها 
بشخص النبي محمد مي وبذلك قصدت أن يكون بحثي أولاً في تحقيق 
شخصيته » وتقرير حقيقته الأدبية؛ علّني أجد في هذا البحث دليلاً جديداً على 
صدقه وأمانته» المتفق تقريباً عليها بين جميع مؤرخي الديانات» وأكبر المتشيعين 
للدين المسيحي . :) [هترى دي قاستری ")1 : 
- (هل رأيتم قط رجلاً كاذباً يستطيع أن يوجد ديناً عجيباً؟ إنه لا يقدر أن 


يبني بيتا من الطوب» فهو لم يكن عليما بخصائص الجير والجص والتراب 
وما شاكل ذلك» فما ذلك الذي ينه يبيت» إغا هو ثل من الأنقاض + وكنيب 


مد الخلاظ ارا ولس ديرا أذيق علن وعافمه الى شر فر پک ماقا 
مليون من الأنفس””» ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم » فكأنه لم يكن » وإني 


)١(‏ مستشرق أمريكيء آولى اهتماماً كبيرا بتاريخ المسلين في الأندلس» من آثاره: (سيرة الي 
العربي) مذيلة بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية» و(فتح غرناطة) ألفه في تاريخ 
(1859). انظر : قالواعن الإسلام» ص ٠٠١‏ » الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض»ء الطبعة 
الآولی‌ ٠۹۹۲۰‏ . 

(؟) انظر : حياة محمد» لإميل درمنغم » (ص۷۲)» ترجمة عادل زعيتر» الطبعة الثانية» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة ٠۹۱۱۰‏ . 

(۳) مقدم في الجيش الفرنسي» ولد سنة٠ ۱۸١‏ وتوفي ۱۹۲۷ قضى في الشمال الإفريقي ردحاً 
من الزمن» من آثاره: مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب» والأشراف السعديون» ورحلة 
هولندي إلى المغرب» وغيرها. انظر: قالوا عن الإسلام» ص١5‏ . 

() قالوا عن الإسلام» د . عماد الدين خليل» ص۸٠٠‏ . 

(5) تعداد المسلمين جاوز المليار» ولكن هذا العالم يتحدث عن علمه ووقته حيث إنه ولد سنة 
6ه م. 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع أموره طبق قوانين الطبيعة» وإلا أبت أن 
تجيبه طلبته » ما اوك الكقاز رازن وهر قر ج تخار وما 
أن ينخدع الناس- شعوباً وما - بهذه الأضاليل. . ) [توماس كارلايل“]. 


- ويقول كارلايل أيضاً : (لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في 
هذا العصر› أن يصغي إلى القول بأن دين الإسلام كذب» وأن محمدا خداع 
مزور» فإن الرسالة التي أداها ذلك الرجل» ومازالت السراج المنير مدة اثني عشر 
قرنا لمئات الملايين من الناس أمثالناء خلقهم الله الذي خلقنا. 

أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين 
الفائقة الحصر والعد أكذوبة وخدعة؟ أما آنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداء 
فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان منهم 
کلت التصدق ار فما الاي إذا ال ل ومجانين: نوها انثياة ال 
EET‏ 1 

إلى غير ذلك من الشهادات الصادقة التى ما تركتها إلا إيثاراً للاختصارء 
وقد جمعت في كتب كثيرة منها كتاب (قالوا عن الإسلام) الذي أصدرته الندوة 
جميع الملل . 
(۱) كاتب إنجليزي معروف› ولد سنة ۰۱۷۹١‏ وتوفي ۰۱۸۸١‏ من آثاره (الأبطال)» وقد عقد فيه 

فصلا رائعا عن النبي با انظر : "قالوا عن الإسلام» ص ٠١۳:‏ . 


(؟) «قالوا عن الإسلام») (ص:717١1).‏ 
(۳) انظر : القرآن والمستشرقون. د . التهامي نقرة (ص )٠٠:‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الدليل الرابع: الآيات التي يجريها الله على يديه َي يخرف فيها العادة: 


آلف العديد من العلماء في دلائل ومعجزات النبي ية منهم : البيهقي 
وأبو نعيم وأبو بكر الفرياني وأبو حفص بن شاهين» وأعلام النبوة لآبى داود 
السجستاني» «ودلائل الرسالة» لأبي المطرف بن أصبغ القرطبي» ومن 
المعاصرين : «الصحيح من معجزات النبي» 45 لخير الدين وانلي"› «والصحيح 
المسند من دلائل النبوة» لمقبل ابن هادي الوادعي”" وغيرهم» ومجموع هذه 
الأدلة تربو على الألف دليل © . 

وهذه الآيات والمعجزات لا شك أنها حجة قاطعة على صدق رسالته 
ونبوته كَل لأن خرق العادة ومخالفة قانون الطبيعة وتغير ناموس الحياة 
لا يمكن أن يفعله مخلوق» بل لا يكون إلا من الخالق للعادة - سبحانه» 
والله - تعالى - لا يخرق العادة لكاذب» بل إِغا يؤيد بها رسله للتدليل على 
صدقهم في دعوتهم » كما حصل من قلب النار بردأ وسلاما على إبراهيم » وقلب 
عصى موسى إلى أفعى » وإحياء الموتى لعيسى» وغير ذلك من الآيات ؛ لذلك 
كان القوم إذا أرسل إليهم أحد» أو ادعى النبوة قالوا: 8 .. .لَؤْلا يُكلّمَُا الله أو 
تأتينا آية. . . 4 [البقرة : 11]ء 2 وَقَانُوا لَولا رل عَليْه ية من رَبّه.. . 4 [ الأنعام : 
)١(‏ انظر: الرسالة المستطرفة للكتاني (ص :84)» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 

الأولى» ١496‏ . 
(۲) إصدار دار ابن حزم» بيروت » الطبعة الأولى» .7٠٠١‏ 


(۳) الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» ١9/1/‏ . 
(5) انظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم » ص ۸۷. 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الرسول ي 


»] ٠٠١ لوَأقسَمُوا بالله جَهد انهم ئن جَاءَتهم آية ومن بها. ...4 [ الأنعام:‎ [rv 
ل وَيَقُونُونَ ولا أنزل عليه آية من رَه ... 4 [ يونس‎ 

ولهذا كان من أنكر الآية بعد أن رآها في غاية من الكفر ومستحقاً للعذاب ؛ 
كما قال - تعالى - عن صالح : « وَيَا َم هذه ناق الله كم آي دروا َكل في أْض 
الله ولا عَسُوهًا بسُوء فَيَأَحْذَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ 4 [هود : ؛+] . 

وقال - سبحانه - : [ وَِذَا حاتم آي الوا أن نُؤْمنَ حى تُؤْتَى مغل ما أوتي وُسُلُ 
الله الل ألم حَيْتُ يَجْعَلٌ رسَالتهُ مَيُصِيبٌ الذين أَجْرَمُوا ضَغَارٌ عندَ الله وَعَذَابٌ شَديدٌ ا 
كَانُوا كرود 4 [الأنعام : .]٠٠‏ 

وقال - جل جلاله - : سل بني إِسْرَائيل كم آتیتاهم م مَنْ آية ية ومن يبدل نعم 
لاس ل لسر يعني : أن رؤية هذه 
الات له تبقي لأحد حجة . 


ل ا 

: خطاب الأشجار والأحجار وانقيادها للنبي ي‎ -١ 

ما بات رس السو عالق 
مَسْرُوقاً مَنْ اَن الي كك الجن ليله اش وا اران قان خاي ارك 


و 5 11 , 


- يعني عَبْدَ الله - آنه آدنتْ بهم سجر 


)١(‏ متفق عليه ؛ البخاري : كتاب المناقب» باب : ذكر الجن » رقم ۳۱٤٦:‏ . ومسلم : كتاب الصلاة» 
باب : الجهر بالقراءة ف في الصبح والقراءة على الجن » رقم Tol‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


وعَنْ جَابرِ ُن سر قال : قال رَسُولَ الله لله : إن لأغرف عجرا مكة 
کان 0 عن قبل أَنْ 10 5 لأغرفة لن . 


وعَنْ انس - رضي الله عنه قال :جا جبريل - عليه السام - ذا يوم 


ن 


عه 


إلى ر سول الو ور جال حزن هذ خضب لدم د ريض أل 
مک » فال جبريل م نال : قعل بي مَؤُلاء وَفَعَلُواا فالات 
أن اريك آيةكقَالَ :َعَم أرني) . فظر إلى شَجَرَة من وَرَاء الْوَادِي قال اد 
ا ل ل رن قال: قل لها فرع . 
قال لها وعد عت + حب اوت إلى مَكَانَهاء ال سول الله بل : «حسبي 
حي 1 

وعَنْ ابن عباس قَالَ : جا أعرَابِيٌ إلى رَسُول الله ل قال :ج أغرف أَنَْكَ 
قال : إن دَعَوْتٌ هذَا العذق من هذه الله E‏ رل اللّه؟) 
دعا رسو الله ا عل يَْنُ من الخ 0 حَنَى سَقَط إلى الي کا نه 
قال :«ازجع». . قَعَادَأسْلَمَ الأغرَابٌ”. 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : سرْنًا مَعَ رَسُول الله ككل 


ده r‏ و ر و لات 2 عر رق 0 ووو ي 8 
حتى نزلنا واديا أفيَحَ فذهبَ رَسُول الله 445 يقضي حاجته» فاتبعته بإداوة من 


. ۲۲۷۷ أخرجه مسلم : كتاب الفضائل » باب : فضل نسب النبي َيه وتسليم الحجرء رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (رقم: .)١1١707‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب: الصبر على البلاء» رقم: 
CEA‏ وإسناده صحيح بشواهده (انظر : دلائل النبوة» للوادعي» 45). 

(۳) أخرجه الدارمي : في ال مقدمة في باب ما أكرم الله نبيه من إيمان الشجر به» رقم : ۲١‏ والترمذي : 
كتاب المناقب» باب : في إثبات نبوة النبي بء رقم : ۳1۲۸ واللفظ له وقال : حسن صحيح› 
(وانظر : دلائل النبوة» للوادعي» ۸). 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


لي ايد ع 


مء و اه َسُول الله كه عَم ير شيا تدز تر به» فإذا د شجرتان بشاطۍ الْوَادِي» 
َانْطَلَقَ ر الله کيا إل إِخَدَامُمَاء e‏ من أَغْضصَائَهَاء كَقَالَ: 


«انقادي عَلَىَّ باڏن الل انماث مع كابير شوش - ا الذي ) وضع فيه 


عرض ١‏ جر 


يد - الذي يصَانع انه تی آتی الجر الأخرَى َأَحَدَبعْضْن من أَعْضَائها' 
ققال : «انقادي عَلَيّ إن اله . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كذلك» حم سی إا کان بالنْصَفٍ ما 


ل 


57 الي ا - يي : E‏ - قال : الما عَلَىّ بدن الل . امتا 


e‏ شتت ج 


ت أخضر”" مَحَافَة أن بحس سول الله َكل قربي ينعد 


5 


ا 


چ 


علدت اع تيء ڪاٽ بلي لق ٠‏ إا آنا برَسُول الله لا مبلا وَإِذَا 
الشجرتان قد افترقتاء E E‏ ساق 

۲ - أدب الحيوان معه: 

ن عند الله بن عقر ال : أَزدَقي رَسُولُ الله يل حَلْفَهُ قَدَكَلَ حائطاً 
لجل من الأنصَارِء ذا فيه مَل فَلَمَارََى الي يكل حَنَّوَدََقَتْ عَيناه» وجاء 
ليه قن ال E‏ فقال :من َب هذا احمل من هذا 
امل ؟ فاك بن صافقا e‏ سول اللَه! َقَالَ : اف تي الله في 


اص سا 


هذه الْبَهِيمَة التي مَلَكَكَ الله هاما ؛ كَنهُ كاك إِليّ وزعم أك يغه و وتدئبه . 


)١(‏ الحضر: الجري الشديد. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب : حديث جابر الطويل وقصة أبي بسرء 
رقم:4١١5.‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب : ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم» رقم: 7059 . 
وأحمد (رقم : «(VV‏ وهو صحيح على شرط مسلم» وأصله في مسلم من غير قصة الجمل . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


عن أَنّس بْن مالك - رضي الله عنه - قَالَ: كان أَهْلَ بيت من الأنصار 
َم مَل ينون" عليه ال ار 
الأنْصَارَ رَجَاءُوا إلى رَ سول الله كك الوا ذ إِنهُ كان 11 لتا جمل بشني عَلَيِه ونه 
نشی نوع فر ق یا لز وخ ال شرل ال هه 
لأَضْحَابه : اقُومُوا» . فقامُوا دحل الائط وا لحمل في نَاحيّة» فَمَشَّى لبن ي 
حر فَقَالَتْ الأنصَاء : يَانِيّ الله! نه كد قذ ضَارَ مل الكلْبٍ الكلب”". وَإِنَا 
عارك قزق ال 0ه e‏ فلم اتظر ا جمل إلى رسو 
ل 8 أب تعر على کر جا ےی عط رشو لل له امي 


اتن ٠‏ ارم 


ال ما كَانَتْ قط حتّى أَدْحََهُ في العمل IE‏ 
8 ل ركه ts‏ ا هم 2ه سم ر 
e‏ ا 0 


تقال :الا يلح لیئر ن ب مد لتر ولو صَلَحَ لكر أن جد لبر لأمَْتُ 
اة أن تسد لرَْجهامِنْ عظم حف ياء الذي نسي يده لؤ كان من دمه إلى 


> سه 2 0 


فرق رأسه فة نجس بابح والصديد ثم اشتفبلت تة ما ما كت ک۳ : 
e‏ 2 54 ع 5 م اا س 0 1 سي سكا . ضير ا ج 
عَنْ عَائشَّةَ قَالَتُ: ١كَانَ‏ لآل رَسّول الله َة وَحْشء فكان إذا خرَجَ 

0 و ا مره رك ر 00 0 00" و اه ام ناس 

رسول الله 4 اشتد ولعب في البَيْتَء فإذا دخل رَسُول الله 4 سَكنّ فلم 


ر ر ر ۶ وه رو 
ترك كراهيّة أن يؤذيه»^ . 


. يدير لهم السانية وهي الساقية‎ )١( 

(۲) آي : المسعور. 

(۳) أخرجه أحمد (رقم : 002١7707‏ وإسناده جيد (انظر : الدلائل» للوادعي »)٠٠٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب» رقم 19175 . 

(5) أخرجه أحمد (رقم: »)۲٤۲۹۷‏ وسنده حسن (انظر: الدلائل» للوادعي» .2٠١7‏ 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


وأخرج ااكم عن مني مواى رسرل 001 03 «(ركبت البحر فانكسرت 
سفينتي التي كنت فيهاء فركبت لوحا من ألواحها فطرحني اللوح في أجمة“ 
فيها الأسدء فأقبل يريدنى» فقلت: يا أبا الحارث! أنا مولى رسول الله 44 


فطأطأً رأسه. وأقبل إليّ يدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني 
على الطريق» وهمهم فظننت أنه يودعني» فكان آخر عهدي به”" . 

۳ - تكثير الطعام : 

عن جُابر بن عبد الله - رضي الله عَنْهُم - قال ا 
بابي کا حَمَصاً شّديداً» انكفات” إلى امرآتيء فَقلْتْ : هَل عك د شَيْءٌ قَإنّي 
r I‏ 
وتا ية داج فَدَبَسُْهَا وَطْحََث الشعير فََرَعَتْ إلى قَرَاغي وَفطغتهًا في 
يمتها م ولیت إلى زر سول الله لا فَقَالَتْ : لَاتَفْصَحْني برَسول الله لا وَجَنْ 
ع . فجتته فسارزنه قلت : ارول الله ! وبسنَابهَيْمَةنَاوَطحَنَاضَاعاِنْ شير 
كَانَ عنْدَنَاء قحال انت وَتََدٌ مَعَكَ . ص اح اللي ل فقَال: : هيا أل انق ! 


71 ےر 
| د 


إن جار قَذْ صَنَعَ سُورا فَسَيّ هَلاً بِهَلكُمْ. فَقَالَ رَسول الله کل : «لا رل 


\ 


.)50577/1( أجمة : غابة» انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/ )٦۷١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء ۹۹١‏ . والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ »)٠۹١‏ طباعة دار الفكرء مراجعة السيد هاشم 
الندوي . وهو حسن (انظر : الدلائل» للوادعي» ). 

(۳) انکفاً: رجع» انظر : النهاية في غريب الحديث )٠۸۳ /٤(‏ . 

() داجن : هي الدابة التي تعلفها الناس في بيوتهم » انظر : لسان العرب .)٠٤۸/١۳(‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


2 ت 7 > ه ” ا 0 
نكم رآ رز ويلك - : 0 


فی وارك ةل متاق ویز 0 عو يزيم 
َافدّحي من رکم ولا وها وم أف كفم بال َد اوا حتّى كوه 


ص 


0 وٳن برمتتا تغط كما هي إن عجینتا ليخب كَمَاهُوَ‎ a 


وعن قيس بن النعمان قال : لما انطلق النبي 44 وأبو بكر مستخفين مرًا بعبد 
يرغى غنماء فاستسقياه من اللين» فقال :ما غددي شاة تحلب» غير أن ههنا 
عَتاقا"“ حملت أول الشتاء» وقد أخدجت وما بقي لها لبن. فقال: «ادع بهاء 
فدعا بها فاعتقلها النبي ب ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت». قال: وجاء 
أبو بكر - رضي الله عنه - بمحجن فحلب» فسقى أبا بكرء ثم حلب فسقى 
الراعي» ثم حلب فشرب» فقال الراعي : بالله من أنت» فوالله ما رأيت مثلك 
قط؟ قال : «أو تراك تكتم عليّ حتى أخبرك؟2. قال: نعم . قال: «فإني محمد 
رسول الله». فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابى؟ قال: «إنه ليقولون 
ذلك». قال: فأشهد أنك نبي» وأشهد أن ما جئت به حق» وأنه لا يفعل 
ما فعلت إلا نبي» وأنا متبعك . قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك» فإذا بلغك 


.۳۸۷١ متفق عليه؛ البخاري: كتاب المغازي» باب : غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم:‎ )١( 
.الال١‎ : ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه› رقم‎ 
العَتاق : الأنثى من أولاد الماعز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول . المعجم الوسيط (ع ن‎ )۲( 

.)0٥٥ /۲( ق)»‎ 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


أنى قد ظهرت فأتنا»2" . 
ن أبي هرَيرَة قال أت الي كل ب بتَمَرَاتَء فَقَلتٌ : يا رَسُولَ الله اذم الله 
فيهنّ بالبركة» ضهن مها لي فيه بلبركة قَقَال: الحذَهُنَ وَاجُعَلَهُنَ في 


02 َه 


مزودك هَڌاء أو في هَڏا ارود" كلما َر دت أن لخدب ديا أل وه 


e ا‎ 


و ر رت ا o‏ 
3 


ا 4 قط۵ . 


ْمَعَن اس -رَضيَ الله عه ال تي الي 5 بإتاء وهو بالرّوْرَاء 


18 


فَوصَعَيَدَُ في الإنَاء. فَجَعَلَ الم ينيع ا رصا القَوْمُ قال فاد : 
قلت لأس 00 كال ماح ير ك0 


شول ال ةي سق قا ایوا شاه من مادا . َجَاهُوا ياء فيه 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4/7)» والطبراني في المعجم الكبير (1/ 57 7)» مكتبة العلوم والحكم» 
المىوصل» تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» ۱۹۸۳ء وسنده صحيح (انظر : الدلائل» 
للوادعي» .)١١١‏ 

00 المزود : ما يوضع فيه الزاد» والزاد الطعام» انظر : لسان العرب .)١9//7(‏ 

(۳) الحقو : الخصر وهو موضع شد الإزار» انظر : النهاية في غريب الحديث (0/ .)۲۷١‏ والمعجم 
الوسيط(١/ )۱۹١‏ (ح ق و). 

(5) أخرجه أحمد (5514).» والترمذي: كتاب المناقب» باب: مناقب أبي هريرة - رضي الله 
عنه -» رقم ۳۸۳۹» واللفظ له» وهو صحيح (انظر : الدلائل» للوادعي» ؟7١١).‏ 

(5) متفق عليه ؛ البخاري : كتاب المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام» رقم : ۳۳۷۹ . ومسلم: 
كتاب الفضائل » باب : في معجزات النبي ا رقم :۲۲۷۹ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


ع 


اء قليل؛ ٠‏ اتل يه في الْإنَاء د م قال : حي عَلَى الطهور البارَك وَالَْرَكةَ من 
الله قد لي ينين أصيع شوب ال وذ انديع تنب 


لطعَام وهو يؤل . 
وتكثير الطعام والماء هو استحداث من عدم وهو ما ي يسمى بالخلق» والخلق 
لا يستطيعه إلا الله» فلا يقدر لساحر ولا كاهن الخلق ولا لتمرة. 


: شفاء الأمراض على يديه‎ - ٤ 

في يوم خيبر دعا النبي م44 علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - وكان أرمد 
فبصق في عينيه فبرئ" 

وعن يزيد : ن أبي عييد٬‏ قال : يت أت صربة في ساق سَلَمَةَ بن الأكوع » 
فَقَلْتُ أباشنلم! ما هذه الضربة؟ فقال : هذه ضَرْبَةٌ أصابشني يَوْمَ خير . هال 
الاس : أصيب سَلَمَة . انيت الي يكل فَقّتَ فيه لذت تفكات» كَمَا اشْتَكَْنُها 


وعبد الله بن عتيك لما قتل أبا رافع انكسرت قدمه» فمسحها النبي ي 
فكأنها لم تشتك yT‏ 


. ۳۳۸١: أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه؛ البخاري : كتاب المناقب» باب : مناقب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه» 
رقم : ۳٤۹۸‏ . ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب» رقم : 
7 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر» رقم : 79479. 

(:) أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب : قتل أبي رافع» رقم: ۳۸١۳‏ . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


ه - انشقاق القمر: 


سأل أهل مكة النبي ية آية» فدعا النبي ربه أن يشق القمر» فانشق القمر 
فلقتين» فلقة عن يمين الجبل والأخرى عن شماله» فقال النبي: «اشهدوا 
اشهدوا». فقالوا: سحر أعيننا محمد. فقال بعضهم : إن محمداً لا يستطيع أن 
يسحر الناس أجمعين» فاسألوا الركبان إذا جاؤوا من الأسفار . فكلما جاء أحد 
سألوه: هل رأيت القمر انشق؟ فيقولون: نعم رأينا”" . 

5 - حنين الجذع : 

كان مسجد النبي يك مبنياً على جذوع من نخل» فكان النبي بء إذا أراد 
أن يخطب يستند إلى أحد هذه الجذوع دائماًء ومكث على هذه مدة» فلما كثر 
الناس وأصبح المسجد يتلى با لملصلين» وكان الذين في الصفوف الأخيرة 
لا يرون النبي ب لا سيما من النساءء فجاءت إحدى نساء الأنصار إلى 
النبي ي فقالت : يا رسول الله! إن لي غلاما نجاراً» فإن شئت أمرته ليصنع لك 
منبراً. فوافق النبي ية على هذا الأمر» فصنعت للنبي منبراً من ثلاث درجات» 
ووضعته في المسجد بجانب ذلك الجذع الذي كان النبي كك يخطب إليه دائماً» 
)١(‏ متفق عليه من طريق ابن مسعود ونس وابن عباس - رضي الله عنهم -: 
- أخرجه البخاري عن ابن مسعود : كتاب المناقب » باب : سؤال المشركين أن يريهم آية» رقم : »۳٤۳۷‏ 

وعن أنس في الموضع السابق رقم :578 ا وعن ابن عباس رقم: 579 7. 
- وأخرجه مسلم عن ابن مسعود في : كتاب صفة القيامة» باب : انشقاق القمر» ٠۲۸٠١‏ وعن أنس 

رقم : 5807. وابن عباس رقم :۲۸۰۳ . 


- وأخرجه الترمذي عن ابن عمر: كتاب تفسير القرآن» باب : من سورة القمر» رقم ٠۳۲۸۸:‏ وعن 
جبير بن مطعم في الموضع السابق رقم : ۳۲۸۹» وأخرجه غيرهم . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


فلما خرج النبي 45 للخطبة» مرّ بجانب ذلك الجذع ولم يخطب عنده» وتعداه 
ورقى المنبر ليخطب عليه» فلما أحس الجذع أن النبي ي تركه» حزن وجزع 
وأخذ يبكي ويصيح حتى كاد أن يتصدع حزناً على رسول الله ي فقال 
النبي ك : «ألا تعجبون لحنين هذه الخشبة؟» فأقبل الناس وارتٌ المسجد من 
حنينها حتى كثر البكاء في المسجد» فنزل النبي وة فوضع يده عليها يهدهده”" 
لم ضا إلبهفجعلت فين أنين الضبي الذي يسكت حى سكعت فقال 
النبي 45: «آما والذي نفس محمد بيده» لو لم أحتضنه لحن هكذا إلى يوم 
القيامة حزناً على رسول الله». ثم أمر النبي بي به فدفن تحت منبره. يقول 
جابر: بكت على ما كانت تسمع من الذكر”" . 

: عقوبة من خادع النبي ي‎ - ١ 

ا - وَضيّ الله عه دل : کا رجلا راتا سكم ٠‏ وا ال 


وال عمْرَانَ» كان يكب للب کا فَعَادَتضْرَانِيًَ ولحق بأهل الكتاب» فعظموه 
ورفعوه وقالوا كلايع يكب احرف عير بوه لكان ول :مَايَدْرِي مُحَمدٌ 


o 


مجع و 


إلا ما ما تبت له ٠‏ فما لبث أن قصم الله عنقه ومات» َوه ضح وذ م 
الأرضء تالو :32 قفل تككد :و ديكا a‏ 


)١(‏ مَدْهَدَ الشيءً: حرّكه» ويقال: هدهدت الام صبيها: حرّكته حركة رفيقة منظمة لينام. انظر: 
المعجم الوسيط )٠١١1//5(‏ (هدهد) . 

(۲) أخرجه البخاري عن ابن عمر : كتاب المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» رقم : 2379٠‏ 
وعن جابر في الموضع السابق رقم اموس . وأخرجه الترمذي عن ابن عمر: : كتاب الجمعة» 


باب اللمجادل الخ aS‏ :0۹0(« ثم قال : في الاب عَنْ تس وَجَابِرِ وَسَهْلٍ بْن 
سَعْد وَأبِيّ نن كب وان ن عَبّاس وَأمَّ سَلمَة . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ا 


و اللاو افد معو رف بن 24 مرق سروف جوف Ao‏ ين يس ب 7 
فألقوه. فَحَفْرُوا له فأَعْمّقواء فَأَصْبَحَ وقد لفظته الأزضء فقالوا: هذا فغل 


4 


مُحَمَّد وَأَضْحَابه َبَسُوا عَنْ صَاحبنًا لما هَرَبَ مهم فألقَوه» فَحَفَرُوا له وَأعْمَقُوا 
لتقي لانت ها TT‏ الطنة ارد لقا أ ليذ 
الاس مو٠‏ . 

وغير ذلك من الأدلة والآيات والبراهين والمعجزات على صدقه بل وتأييد 
الله - تعالى - له" . 

ولكن قد يقول قائل : إن كل هذه المعجزات من الأمور السابقة التي لم نرهاء 
ونحن نريد معجزة حاضرة نشاهدها بأعيننا الآن؟ فهل بقي من هذه المعجزات 
معجزة باقية إلى عصرنا الحضر . 

الجواب : نعم ؛ هناك ثلاث آيات عظيمة : 

المعجزة الأولى : القرآن الكريم؟ وأوجه إعجاز القرآن كثيرة جدأًء ولكن 
يكن إجمالها بأربعة أوجه: 

. الإعجاز البياني‎ - ١ 

١‏ - الإعجاز الخيبي: 

۳ - الإعجاز التشريعي . 

. الإعجاز العلمي‎ - ٤ 
.757١ متفق عليه؛ البخاري: كتاب المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» رقم:‎ )١( 


ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحکامهم» رقم: 77/١‏ . 
(؟) وقد أنكر بعض المعاصرين هذه المعجزات وقد أفردت الرد عليهم بملحق في آخر هذه الرسالة . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


ع 
وفي كل وجه من هذه الوجوه ألفت مؤلفات كثيرة» ولا يسع المقام لذكرهاء 


المعجزة الثانية : السنة النبوية؛ وأوجه الإعجاز فيها كثيرة ومنها: الإعجاز 
العلمي الذي لم يكتشف إلا في عصرنا الحاضر» وعدد الأحاديث التي فيها 
إعجاز علمي كثيرة جداً حتى إنه أقيمت لذلك الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي». ومجالات الإعجاز العلمي هي 
في الطب وعلومه وعلوم الفلك والفضاء وعلوم الآرض والبحار وغير ذلك من 
المجالات» وتجاوز عدد البحوث الآلاف» ومثل هذا لا يمكن الاطلاع عليه في 
ذلك الزمن إلا عن طريق الوحي» وسنفرد لها بحثا . 

المعجزة الثالثة : ماء زمزم ؛ وأوجه الإعجاز في زمزم كثيرة» منها : 

١‏ - طول مدته: فقد حفر في زمن الخليل إبراهيم - عليه السلام» والآبار 
عادة لا تزيد أعمارها عن خمسين سنة ثم تنزح . 

۲ - كثرة مائه : فهو يتدفق وينضح بصورة لا تعرف في الآبار الأخرى . 

۳ - كثرة الشاربين منه: قد يقول قائل : ا مات لئلة الشناريية م 
فالجواب: إن هذا غير صحيح بل لا يوجد بئر في العالم يشرب منه عدد من 
الناس كبئر زمزم» فعدد الحجاج كل سنة يتجاوز ثلاثة ملايين» والمصلون في 
رمضان قريب من هذا العدد. والزائرون للحرم المكي على مدار العام يتجاوز 
هذا العدد» وكل منهم يشرب منه ويّنقل إلى دياره» وينقل منه كل يوم إلى الحرم 


المدني» والآن أقيمت شركات لتعبئته وتصديره على مستوى العالم» ومع هذا 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ع 


النزح الهائل منه إلا أنه يزداد كثرة . 
٤‏ - مخالفته للطبيعة : فالآبار لا تخرج في الأراضي الصخرية والحبلية . 


ه - شدة حرارة المنطقة : فمكة من أكثر دول العالم حرارة على طوال العام» 
ومثل هذا الجو لا يكن الآبار من طول المكث» بل يسارع في تبخيرها . 

5 - عدم وجود مصادر له : فليس هناك أنهار قريبة أو بحار» ومكة شحيحة 
الآمطار» ومع هذا ماؤه لا ينضب . 

- شفاؤه للأمراض : (كان 4 يحمل ماء زمزم في الأداوى والقرب وكان 
يصب على المرضى ويسقيهم)”". ويقول 4 عنه : شفاء سقم. كما سيأتي . 
وشفاؤه للأمراض تواتر حتى وصل حد اليقين عند المسلمين . 

۸ - استغناء شاربها عن الطعام : 

ففي حديث أبي ذر في قصة إسلامه كما في صحبح مسلم : «قال لكة: مَتَى 
LE‏ :قَدْكنْتُ ها هتا مذ َاني َة َم E UG.‏ كان 
يُطَعمُك؟ قال : قلت : اکان لي طَعَام إلا اء رمرم منت > حَنَى َكَرَت ث حكن 
طني وما جد عَلّى كبدي سُحْفَةَ جوع . قَالَ : إن مُبَارَكة نها طاطغ . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال 4 : «خير ماء على وجه 
الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم» وشر ماء على وجه 
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. )01/7 /۲( السلسلة الصحيحة, للألبانى‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي ذر - رضي الله عنه»‎ )0( 
. ۲٤۷۲: رقم‎ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الأرض ماء بوادي برهوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام» يصبح 
يتدفق ويمسيغ لا بلال بها" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كنا نسميها شباعة (يعني : زمزم) 
وكنا نجدها نعم العون على العيال” . 


وقال ابن القيه - رحمه الله - عقب حديث جابر: (وقد جربت أنا 


وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض 
فبرئت بإذن الله» وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف 
عليه أربعين يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا) . 

: استجابة دعوة من شربه‎ - ٩ 

- 3 56 رم 40 يو 20 لان 

2 رودي و 2 
تقول : (مَاء رمرم ما شرب له) . 

5 1 0 8 مر 3 َك 3 1 9 

قال ابن حجر : (وَقِدَ وَقعّ في مُسْلم منْ حَديث أبي ذر «آنها طعَام طعْم). 


.)55 /7( السلسلة الصحيحة. للألباني‎ )١( 

() السلسلة الصحيحة» للألباني .)5١9/5(‏ 

(") في (زاد المعاد: ”/ .١97‏ المطبعة المصرية) . 

() أخرجه الإمام أحمد (مسند المكثرين» رقم: .)١5575‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب: 
الشرب من زمزم» رقم : 7077. وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ .)7”7١‏ وانظر: إزالة 
الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له» لمحمد بن إدريس القادري» 
تحقيق: زهير الشاويش» تخريج: محمد ناصر الدين الألباني » طبعة : المكتب الإسلامي» 
بیروت» الطبعة الأولى» 515١ه-‏ 19497م. 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الرسول ي 
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رَادَ الطيالسيٌ من الْوَبجه | واو سور اراي قي المشكذرك 


من حَديث ابن عباس مَرْفُوعاً «مَاء زَمْرّم بلا شرب ٠٨)‏ . 
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وكان أئمة السلف يعملون بمعنى هذاالحديث؛ فعن سويد بن سعيد - رضى 
الله عنه - قال : رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة 


ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر 
عن جابر أن رسول الله ٤‏ قال : ماء زمزم لما شرب له» وهذا أشربه لعطش يوم 
القيامة ثم شرب" . 

(وأخرج الدينوري في (المجالسة) من طريق الحميدي قال : كنا عند ابن عيينة 
فجاء رجل فقال: يا أبا محمد! الحديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم صحيح؟ 
قال: نعم» قال: فإني شربته الآن لتحدثني مائة حديث فقال: اجلس فحدثه 


مائة حدر ی 
وهو مجرب ولا زال الناس يدعون عنده فيستجاب لهم . 


7 ثكم قال ابن حجر رجاله مُوَنَقُونَ » إلا أنه ته الف في إِرْسَالهِ وَوَضْله وَإرْسَالهأَصَح ۽ وَلَهُ 
شَاهد من حَدِيث جاب وهو أَشْهَر مه أَخرَجَهُ الشافعيّ واب بن مَاجَهُ وَرِجَاله ثقات إلا عَبْد الله بْن 
ممل المكيّ مَذَكَرَالْعُقَيِيٌ أنه ترد به » لَكنْ وَرَدَ من روَاية عَئِره عند لبقي من طريق 
راهيم بن طهْمَانَ من E‏ ايبن سعد عن ابر » 
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دوعن اہ وَرعَم ان اطي آل ی رشم الصّحيح ومو کا ال مِنْحَيِتُ لجال إلا 
أن دان ارج له مُشلم انه حلط وَطَعنُوا فيه وذ سذ پإشتاده » وَالَحَفُوظ عَن إن مارك 
عَنْ ابن الموَمّل » وقد جَمَغْت في ذلك جَزْءاً » واللّه أَعْلّم . (فتح الباري: 0707/4 . 

(؟) الترغيب والترهيب» للمنذري (كتاب الحج : .)۱۸۸/١‏ 


(") انظر: إرواء الغليل» للألباني »)۴١١ /٤(‏ وضعف القصة. 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الدليل الخامس: إقرار الله - تعالى - له ولد عوته: 


من أدلة صدق النبي م4 إقرار الله لدعوته؛ فإن الله - تعالى - أخبر أن 
مجعدا ل تقوّل على ربه شيئاً من الأقاويل لأهلكه ل[ ولو ته تقول عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل 
+ لأَحَذَنَا منْهُ باليمين جيه ثم لقََعْنَا منْهُ الوت 50 فما منكم من أحد عله 
حَاجزِينَ 4 [الحاقة: ؛» - ۷ ]» وقال - سبحانه -: قال لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا 
روا عَلَى الله كذبًا فيُسْحيَكم بعَذَابِ وَقَدْ حاب من رى 4 [طه: »]٠١‏ وقال 
- تعالى -: طقل إن الْذِينَ يرود عَلَى الله الكذبٌ لا يُفْلحُونَ 4 [يونس: +د]ء 
وقال - تعالى -: 8إِنَّ الله لا يَهْدي مَنْ هر كاذبٌ كفا [الزمر: +]» ولكن 
النبي َل ما خاب بل هدي وأفلح في كل المجالات» ودينه أعظم الأديان في 
الأرض وأكثرها انتشارا. 

وقد قرر ابن القيم - رحمه الله تعالى - هذا الدليل أوضح تقرير» فقال 
- رحمه الله - : (وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم 
والرياسة» فقلت له في أثناء الكلام : أنتم بتكذيبكم محمد بي قد شتمتم الله 
أعظم شتيمة . فعجب من ذلك وقال: مثلك يقول هذا الكلام؟ فقلت له : اسمع 
الآن تقريره؛إذا قلتم : إن محمداً ملك ظالم» قهر الناس بسيفه» وليس برسول 
من عند اللهء وقد أقام ثلاثاً وعشرين سنة يدعي أنه رسول الله أرسله إلى الخلق 
كانة ويشرلك» نرت ا كان بوريس إلى قلا ولع كن من 
ذلك شيء»ء ويقول: إنه باح لي سبي ذراري من كذبني وخالفني ونساءهم» 
وغنيمة أموالهم» وقتل رجالهم» ولم يكن من ذلك شيء» وهو يدأب في تغيبر 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


دين الأنبياء» ومعاداة آمهم » ونسخ شرائعهم ؛ فلا يخلو إما أن تقولوا: إن الله 
- سبحانه - كان يطلع على ذلك ويشاهده ويعلمه. أو تقولوا: إنه خفى عنه 


ولم يعلم به . فإن قلتم : لم يعلم به . نسبتموه إلى أقبح الجهل» وكان من عَلم 


ذلك أعلم منه» وإن قلتم : بل كان ذلك كله بعلمه ومشاهدته واطلاعه عليه . فلا 
کو أن بک د قافر عل تقبو و احا عل مه ويه ذلك أو لفان 
لم يكن قادرا فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي للربوبية» وإن كان قادرا وهو 
مع ذلك يعزه وینصره» ويؤيده ويعليه ويعلي کلمته» ويجيب دعاءه» ويمكنه من 
أعدائه» ويظهر على يديه من أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف› 
ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به» ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها له» فهذا 
من أعظم الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته إلى آحاد العقلاء» فضلاً عن رب 
الأرض والسماء» فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته وبتأييده وبکلامه» 
وهذه عندكم شهادة زور وكذب؟ ! فلما سمع ذلك قال : معاذ الله أن يفعل الله 
هذا بكاذب مفتر بل هو نبي صادق» من اتبعه أفلح وسعد. قلت: فما لك 
لا تدخل في دينه؟ قال: إنما بعث إلى الأميين الذين لا كتاب لهم» وأما نحن 
فعندنا كتاب نتبعه. قلت له: غلبت كل الغلب؛ فإنه قد علم الخاص والعام 
أنه أخبر إنه رسول الله إلى جميع الخلق» وأن من لم يتبعه فهو كافر من أهل 
الجحيم» وقاتل اليهود والنصارى وهم آهل كتاب» وإذا صحت رسالته وجب 
تصديقه في كل ما أخبر به» فأمسك ولم يحر جواباً)”" . 


)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن قيم الجوزية (ص ۸۷)» نشر الجامعة الإسلامية 
فى المدينة النبوية . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


كذا وكذا. فإن الناس يعلمون أنه لا يتعمد الكذب في مثل هذا وإن لم يكن 
بحضرته» فكيف إذا كان بحضرته)'وبعلمه . 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ »)٤۸۳‏ يق د. علي 
بن ناصر وآخرين» الرياض» دار العاصمة» » الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


الدليل السادس: عشارية هرقل: 


ملك الأوربيين الأسبق هرقل عظيم الروم - وكان من علماء النصارى - 
سأل أحد أكبر أعداء النبى به فى وقتها عشرة أسئلة تحقق منها صدق النبى كَل 
ونبوته» وإليك هذا الحديث العجب كما فى الصحيحين : 


عن عَبْد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن با فيان بن زب حير 
أن هرل َل ِل في ركب من قري » واوا ترا اشام في اة التي کا 
رول اله مد ها اسفن وكا ريش » كأ وَهُمْ ييا اهم في 
مَجلسه وَحَوْلَُ عُظَمَاءُ الوم م دعَاهُمْ وَدعَا بترجُمانه قَقالَ: E‏ 
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و 


سب بهَداالرّجْلٍ الذي يزعم آنه يٌ؟ قال بو فيا : لت :أت رهم تساً. 
فقال : اذو مي وَكَربُوا ضاي الوم علد هره . نم قال لترْجُمانه : قل 
ا تر يار ك 
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. ا یک فلك 'هُوَ فیا ذو تسب‎ e 
. ؟ - قال: فَهلْ قال هَذَا اقول متك أَحَد قط فيه قُلْتٌ : لا‎ 


۴ - قال : هَل كَانَ منْ آبائه من مَلك؟ قَلْتٌ : لا . 


خب ات ي 


ا ءه عه عو 8 وى 


٤‏ - قال : فَآشْرَافُ الاس غوت آم ضُعَمَاؤُهُمْ؟ فَقلْتُ : ل صعَمَاوُهُمْ. 


ه - قال : أيِيدُونَ أمْيَنُْصُونَ؟ قُنْتُْ :ل يَزِيدُونَ . 
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٦‏ - قال 1 اعذ راقع شفط لديوبنة اذ يذخر فيه فلك 


قر فی را 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


اض بين م ه عي ص 


١‏ - قال : فل كنْدُم تَتَهُمُوئهُ بالكذب قَبْلَ أن قول مَا قال؟ قلت : لا. 


معي وبر 


۸ دال :هل يَغْدرُ؟ قلت : لاء وتن مه في مُدّة لا دري ما هو اعل 
فيهًا. قال e‏ 

- قَال: ھل او فک ی قال ی كان قالع ا لک 
ا يال مد e‏ 

٠‏ ار ْب :يفول : اللو الل و زكرا 
به شَيْعاً: E‏ م 0 آبَاؤّكُمْ: ر بالصَّلَاةء وَالَرْكَاة ورالصدق› 
م اه 


CS‏ ا 


اا 


كرت ألا قت a‏ قت ر 
قول قیل َه . ساك َل کان من آبائه من مَلكء َكَرَت أن لا قَلْتٌ : 


ف 
2 


مع 
اوت 


عضي 
4 


َو كان من آباثه من ملك قُلْتُْ : رل يطلب ملك أبيه. ومالك هَل كم 


ا ا 


نموت بالكذب قَبْلَ أن يَقُولَ ما قال فَذَكَرْتَ تا ا د أغرف أنه لم يكن 
السام سان ركذب عَلَى الله وَسَألْيُكَ أَشْرَافُ التاس بوه 0 
عقاوم فذَكَْت أن E‏ نبا الول سالك يَيدُودَ 


بے ا 
8 ت 


7 يصون فذكدت زیدود وَكَذْلِكَ هر 
1ع نط E‏ فَذَكَدتَ 


سل ت اتر 


ايان خی E‏ 
نل 


| 
تأ وكذللك | كيان سين 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ا 


ام قب تبر 


ال بشاشئه اقلوب وَسَأنّكَ مَل يَغْدنُ فلكزت 


° 


eê‏ و و 

ناء وكذلك الرسل 

لا تعد وماك مايا مرکم فكت أله 0 مرم أن َْبْدُوا الله ولا تُْرِكُوا به 
شيعا َك عَنْ عبّادّة الأوثانء بالصلاة وَالصَدَقَ وَالْعَقَاف؛ فن 


کان رل ا َسيل وضع قدي عاق وقذ كنت ألم أله حار 
N‏ و أني أغلم أني أ خلس لبه مت لقا وؤ كنت 


e 


e 


ا 


عَظيم بُصْرَىء فَدَفَعَهُ إلى هرفْل فقرَأه قإذا فيه : بشم الله الرّحَمّن ا 
كد عند اله وَرَسوله إلى هرل عظيم الؤوم» سام ّى مَن ال المد 
00 عوك بدعَاية ت الإشلام» أشلم َنَم يوك الله أجرك مرن 
نويك إن ليك َم لينو ل ا أل الكتاب تالز إلى كلمة راء 
cs‏ 
الله إن تولا فقولوا اشْهَدُوا بنا مُسْلمُونَ 4 [آل عمران: 4-] .قال أبُو سُفْيَالَ :هلم 


ومو 


قال ما قال ورغ من قرَاءَة الاب كث عنْدَهُ الصَّحَبُ ET‏ 
وخر جتاء فت لضحابي حي أرجت ا ر ابن أبي كبس نه َا 
تلك بني الأَْمَرِ ؛ تما لت موقت أ بهو ئى فكل اله علي الإشلام. 


0 
ع 


َكَانَ اْنُ اللَاظور صَاحبٌ إيلياءَ وهرقل سَقَفاً عَلى نَصَارَى الشَّأ 
أن َل حي قم إيلياء أ بح يَؤمأ بيك الَف ال بَْص بَطارقيه: كذ قد 


م ار حرفل عر يفي او - قال 


م يُحَدَتُ: 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


وم 0 ليسي اس ين 
أ هر بل سل ب لك عا يدن حبر مول اله :كل 


2 و 4و 


استخيرة هرمل قال ا َنَظُوا ليه فحداثوء آنه 


تبر 


تتن ماه عن عرب قَقَالَ رم . قال هرّقل : هذا ملك هَذْه 
E‏ هرَفل إلى صاحب له برومية » وَكَانَ نَظيرَهُ في العلم» 
لكب لد مير 
راي e‏ ء الوم في دَسْكرَة 
لَه بحمْص» له مَرَبأْوَابَا علقت َم اطلَحَ فَقَالَ: ي ا 
في الماح وَالوَشْد وان ا ت ملم کیشر ذا يه اضرا حص حار 
الْوَّحْش إلى الأبوَابِء فَوَجَدُوَا قَذْعُلمَتْ» قاری مرَفل رُم ویس ِن 
الإمّان قال :وُدُوهُمْ علي وَقَال : إني قلت مَقالتي آنفاء أختبر بر با شدَتكُمْ عَلَى 
مام تراك ٠‏ لفكتو الك و رطقل فكاذ ذلك العر سان موث 0 


فهرقل استدل بسيرته على صدقه» وشهد له بالصدق ابو سفيان - رضي 


الله عنه - الذي كان في وقتها من أل أعدائه» فهو رأس قريش وقائدهم» وهذه 
الأسئلة وأجوبتها من أعظم الآدلة على صدق نبوة النبي كك 


(۱) متفق عليه ؛ البخاري : كتاب بدأ الوحي »رقم :۷. ومسلم : كتاب الجهاد والسير» باب : كتاب 
النبي 45 إلى هرقل» رقم : ۱۷۷۳ . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


الدليل السابع: من الأدلة على صد قه َي كمال أخلاقه: 


من الأدلة الواضحة على صدق النبى كليل وصحة نبوته أخلاقه الفاضلة» 
وآدابه الكاملة» وسجاياه الرشيدة» وفطرته الحميدة : 


قال - تعالى - : ف وإنك على حلي عظيم ‏ [ القلم CE‏ وقال - سبحانه -: 
للَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفُسكم عَزيڙ عَلَيْه ما عَم حريص عَليكم بِالمُؤْمِينَ رَوُوفَ 
e‏ اب ا و 


موقن ا وة 


EE E E 


رولك اغاق - سبحانه - : « وَمنْهُمُ الْذينَ يُؤْدُونَ الي وَيَفُولُونَ هو اون 


وى دوو 


قل ُن يئر لَُمْ يوم باللّه ويُؤْمنُ للمُؤِْينَ وَرَحْمَة لين آمَُوا منكم الذي يوون 
سول الله لَهُمْعَدَابٌ ألم 4 [ التوبة : [a‏ . وجاء عن سَعْيد بن هشام بْن عَامر أنه 


و 


أنَى ابن عباس قَسَألهُ عَنٰ وئر رَسول الله کی فقال اب عباس :ألا أذلك عَلَى 
SS ٠ e‏ 


عبن اراي ت 


ای شرل ا کل لف 0 0 ّت ّح 
ني الل E‏ . قال e‏ 


أَمُوتَ» ٿم بَدَا لي تفلت : أنئيني عَنْ قيام وَسُول الله ل. . دي 


(1) أخرجه مسلم مطولاً: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جامع صلاة الليل ومن نام عنه 
أو مرضء رقم ۷٤٠١:‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


واءع 


ا : كَانَ رَسول الله وك | : خسن النّاس لقا . يق 


وقد لفت في أخلاق النبي إلا وشمائله العطرة» وصفاته الزكية» وعاداته 
ل ا من أشهرها ل زاي 
للبغوي”"'» وغيرها كثير. 


ع 


E YS 
ب‎ 

ابی یرتا َال رَسُول الله ل : ا أا الاس عَلَيكم واكم وَل يشتهوینکم 
لمان NE‏ 
ملرلتي التي نولي الله عر وجل 

وفي حيائه : 

عَنْ أبي سعيد الْحَذريٌّ - رضي الله عنه + فال : کا الي يكل أذ حي 
من الْعَذْرَاِ في خذرهًا دا رى سينا رهه عََفْناهُ في وهه “» وعَنْ عَائسَة 
)١(‏ متفق عليه؛ البخاري : كتاب الأدب» رقم : ٥۷۷۸‏ . ومسلم: كتاب الفضائل» باب : كان 

رسول الله کا أحسن الناس خلقاًء رقم: ۲۳۱١‏ . 
(۲) انظر : الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» للكتاني (ص 88) . 
() أخرجه الإمام أحمد »)۱۲۱١١(‏ بإسناد صحيح . 


(؟) متفق عليه ؛ البخاري كتاب الأدب» باب : من يواجه الناس بالعتب» رقم : 0۷0۱ . ومسلم: 
كتاب الفضائل » باب : كثرة حيائه كو رقم : ۲۳۲۰ . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


َال : سات امرأة ال ي ل َف تف نيا ذال : َكَرَت أنه أ 5 
مر من 7 


aL 


َطَهري بها سبحَانَ الله اسر - ماوكا فيا بی ی ند لی رجهو 
وور 


- وفي رواية اياك ابيا" مرق يرجه ذال : قَالْتْ عَائسَة : واجتدبتهًا 


ا E‏ کک تبّعي بها أثَرَ الدَ 00 
وفي حلمه : 
ن أن بن مال عي - قال : كنت أشي ار 


عاك شي HT‏ فَجَدَبَهُ جَذْبَة شَدِيدَةَ > اتا 
e‏ ی لي کد آرت ب حي ڑکا م شه ذب ف اذ 5 
من مال الله الذي عنْدَكَ ٠‏ القت اليه قحك تم مر له بعَطًاء. 


- يقول: ما ستل 


TT 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم؛ البخاري» كتاب الحيض» رقم .۳٠۹:‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب : استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة ممسكة» رقم : 717 . 

(1) متفق عليه؛ البخاري: كتاب فرض الخمس» باب : ما كان النبي 25 يعطي» رقم: ۲۹۸۰. 
ومسلم : كتاب الزكاة» باب : إعطاء من سأل بفحش وغلظة» رقم: ٠٠١١‏ . 

(۳) متفق عليه؛ البخاري: كتاب الأدب» باب: حسن الخلق» رقم 0٦۸۷:‏ . ومسلم: كتاب 
الفضائل» رقم: .711١‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


(شهد صفوان بن أمية حنينا مع النبي بي وهو كافر ثم رجع إلى الجعرانة 
فبينما رسول الله 5 يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان وصفوان ينظر إلى 
شعب ملآن نعماً وشاءً ورعاء» فأدام النظر إليه» ورسول الله بَا يرمقه فقال: 
«يا أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟» قال: نعم . قال: «هو لك با فيه» فقبض 


صفوان ما في الشعب» وقال عند ذلك : ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس 
نبى» أشهد أن ل إله إلا اللهء وآن سحمدا عبده ورسول)00. 

وفي رحمته : 

وأما رحمته فهي تستحق أن تفرد بباب كامل» فإن الله - تعالى - قال عنه : 
وَما ولاك إلا رَحمة اين 4 1 الأنبياء : :1[ 0 
مسلم عن أصحاب الكتب التسعة عن أبِي هيقل : قيل: يَا سول الله بلا ! 
ادع عَلَى المشركِينَ قال : إني لم أبعت لان ولا بُعِفْتُ ر ا 


بأمته ورحمته بالمخالف والموافق والصغار 7" بل والحيوانات والحشرات 
وحتى الجمادات كما في حديث 0-7 ا 


ول اله في راعاق اجو ا عر عه ور أذ فر 
د َجَعَدَتْ تفرش فوق رؤوسنا فَجَاءَ ال يكل مَل : : من فجَعَ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى (ص 507 ) وذكر أنه أخرجه ابن سعد» وأخرجه الواقدي 
في مغازيه (ص »)85٠‏ وفي أسد الغابة (۲/ »)۲١‏ ومختصر تاريخ دمشق (5/5). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
رقم ۲٥۹۹:‏ . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


ى قَرْيّة ل قد حَرَّقَنَاهًا فقال : مَنْ حرق هَذه؟ 


إِنَّهُ لا بغي أن يُحَذْبٌ بالتار إلا رب التار“ 
وفي طيب معاشرته 
تال انق الل د ع سن ما عَلمْيةُ قال لشَيْء صَنَغقُهُ لم فَعَلتَ 


Ty 

وهذه الأخلاق العظيمة شهد له فيها أعداؤه من كفار قريش وغيرهم» 
وكان متحلياً بها قبل الإسلام وبعده؛ (فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته 
العامة» لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة» حسبك الآن 
منها أمثلة يسيرة» إذا ما تأملتها صورت لك إنساناً من الطهر ملء ثيابه» والجد 
حشو إهابه» يأبى لسانه أن يخوض فيما لا يعلمه» وتأبى عيناه أن تخفيا 
خلاف ما يعلنه» ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو المادحين له : تواضع هو حلية 
العظماء» وصراحة نادرة في الزعماء» وتنيّت قلما تجده عند العلماء . فأَنَّى من 
مثله الختل”" أو التزوير» أو الغرور أو التغرير؟ حاشا لله! 

أما هذه الأمثلة اليسيرة التي تتصل بالجانب الخلقي منه بي رأينا الاكتفاء 
بها في الدلالة على صدق نبوته» فنجملها فيما يلي : 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (رقم : .)۳۸۲١‏ أبو داود (كتاب الأدب» باب : قتل الذر» رقم : 0774)» 

صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١۳ /١(‏ 
)١(‏ متفق عليه؛ البخاري : كتاب الأدب» رقم: ٥۷۷۸‏ . ومسلم: كتاب الفضائل» باب: كان 


رسول الله ية أحسن الناس خلقاًء رقم : ess‏ 
(۳) الختل : الخداع عن غفلة . الوسيط )۲۲٠١ /١(‏ (خ ت ل) . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


١‏ - يتبرأ من علم الغيب: 


جلست جويريات يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيع بنت معوذ 
الأنصارية» وجعلن يذكرن آباءَهَنَّ من شهداء بدر حتى قالت جارية منهن : 
أخرجه البخاري”2. ومصداقه في كتاب الله - تعالى - : طقل لا قول لَكُمْ عندي 
خَرَائنُ الله ولا أعْلَمُ العَيْبَ 4 [ الأنعام: »]٠١‏ وَلَوْ كنت أَعَلَمُ الَْيْبَ لاسْتَكتَزتٌ من 
الخَيْر 4 [الأعراف : ها ] . 

؟ - لا يظهر خلاف ما يبطن : 

كان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استثناهم النبي ب44 من الأمان 
يوم الفتح ؛ لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن الإسلام» فلما جاء إلى النبي 
كه لم يبايعه إلا بعد أن شفع له عثمان - رضي الله عنه - ثلاثاً. ثم أقبل على 
أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشید» يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن 
بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندري ما فى نفسك ٠‏ ألا أومأت إلينا بعينك ! فقال كَل : 
«إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين» . أ خرجه أبو داود والنسائى” . 

۴ - خوفه من التقزّل على الله - تعالى -: 

و 22 
عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : دعى رسول الله بيا إلى جتازة صبىٌ 


. ۳۷۷۹: البخاري: كتاب المغازي» باب : شهود الملائكة بدرأء رقم‎ )١( 
۰۲۹۸۳ : أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب : قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» رقم‎ )۲( 
. والنسائی : كتاب تحريم الدم» باب : الحكم في المرتد» رقم: ۷ . وإسناده حسن‎ 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


ااا و طرق لهذا مسر عن فاا 
لم يعمل الور ركه فال ار عر ذلك ياعا ٠‏ رن الله لى اة 
أهلاًء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاًء خلقهم لها وهم 
فى أضلاب ا اچ 

وقال البخاري : باب : ما کان ال ڳلا بأل اَل َل فيه لوخي 
و : ا آذري ألم بُجبٍء نى ينر َيه لوحي ولم بل ري ولا بياس 
لقَْله - تَعَالَى - : ايا أرَاكَ الله 4 [النساء: ]٠٠١‏ قال ابن سود - رضي الله 
عنه - : سل اليك عن الوُوح فَسَكتَ : 


ّى رلت الي . 
(قَوْله : جاب ما ان الي كل يشال امبرل عليه الوخي» كيفول: 


ت 


لا أذري » أَوْلَمْ يُجِبْ حت تی ينل عليه الوّخي) أيْ :کان له إذا سل ء ا 
ّي لم بُح ليه فيه ڪان :إن ٍ 


{RN $ 


0 


ن يقول : لا أذري؛ وا أن يتشكت حَتَّى 
انيه بيان ذلك بلحي » والرَاد لوحي أعَمْ من ابد تلاوت ومن عير وذ 
وَرَدَثْ فيه عدّة أحَاديث منّْهًا حَديث إبْن عُمَر جا وجل إلى اللي يك فَقَالَ : 
أي البقَاع حير َال : «لاأذري' كآنه جبريل فسا قال : «لاأذري' . قال + 
١سَلْ‏ ربك فانتفض جبريل الْتقَاضّة الحَديث أَخْرَجهُْنُحبَانَ: واكم تَحْوَه 
من حديث بي ابن مُطعم» وي الاب عَنْ اس عند ابن رَه وحدديث أبي 
NO‏ : ما أذْري امود كار للها آَم لا . هر عند 


(۱) أخرجه مسلم : كتاب القدرء باب: معنى کل مولود یولد على فطرة» رقم : 77757 . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما كان النبي َة يسأل مما لم ينزل 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


7 وه 20 
الدارَقطنيٌ وَالحاكم)”" . 


: لا يدري ماذا سيكون حظه عند الله‎ - ٤ 


ولما توفي عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - قالت أم العلاء - امرأة من 
الأنصار -: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. 
فقال 45 : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقالت : بأبي أنت يا رسول الله» فمن 
يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخيرهء والله 
ما أدري وأنا رسول ما يفعل بي» . قالت : فوالله لا أزكي أحداً بعده أبداً. أخرجه 
البخاري» ومصداقه في كتاب الله - تعالى -: قل ما كنت بِذْعًا مَنَ الرْسْل 
وما أَذْري ما بعل بي ولا بكمْ 4 [الأحقاف: :] . 

اا لو كان کین يدا الكلاي اما دفاء واا » حع أن وق 
الغيب دي أو بعد عن خثلاف ما شرل ما الدئ کان م أن رل ما ياء 
في شأن ما بعد الموت» وهو لا يخشى من يراجعه فیه» ولا يهاب حكم التاريخ 
ع معد التاق ای وتقدير المسؤولية الكبرى أمام حاكم آخر أعلى من 
a‏ 5 
بعلم وَمَا كما غَائبِينَ 4 [ الأعراف : لبك 


. )۳۰۳/۱۳( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. ٠۱۸١: في كتاب الجنائز» باب : الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في الأكفان »رقم‎ )۲( 
. النبأ العظيم » ص 277-74 وقد زدت بعض الزيادات‎ )۳( 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


الد ا 
يل التامن 5 


الك سوم للب جرع ومر ل ا حلى صب ف ت 5 
صَبَاحَاةُ) الا :من لا قارا ا جتَمَعُوا لبه ؛ فقال :يا بني فان 


يا بتي فلان يا بني فن يا بني عَبْد مََافِ يا بني عد المطلب» فَاجْتَمَعُو 1 اللي 
قَقَالَ :ارايم إن أ نحم حبلا ترج من سَفْح هذا جب أ مُصَدَقِيَ؟' 


ا م مَا جنا عَلَيِكٌ کذبا . قال قاي ير َم ي يدي داب شَدِيدا . قال 


بو لَب :كا للقن ما بَمَغتنًا إلا ه91 ! ثم ام َرَت : تبت يَدَا أبي لهب وَتَبَ 4 
[المسد: Pp:‏ 

فانظر إلى قولهم : (ما جربنا عليك كذبا)» يعني : ولا حتى مرة واحدة» 
قيلت هذه الكلمة أمام هذه الجموع» ولم ينكرها أحدء مع أنه عاشرهم أربعين 
سنة قبل أن يبعث» ومع هذا ما جربوا عليه كذباً قط . 

بل حتى من لم يعرفه كان إذا رآه علم أنه صادق : 

ن عَْدِ اله ُن سام قال ان قم سول الهو كديتة» انَل الاس 
إله» وقيل :دم سول الله لا فجت في الاس لأنظر َم ابت وج 

رول الله 44 عرفت وَج ی بوج كذَاب وکا ول شَيْءِ تكلم به 
أن قَالَ : «أنهًا الاس أفشوا السلام» وأطعمُوا الطعَامء وَصلوا وَالنَّاسُ نيام 


(١)متفقعلية؛‏ الببخاري : :: , القرآن» باب : تباب خسران وتتبيب تدمير» رقم : ٤1٩۷‏ . ومسلم: 
الإيمان» باب : قوله - تعالى -: ظ وَأَنذْرْ عَشِيرَتَكَ الأقرَبِينَ 4 [ الشعراء: 1]» رقم :۲۰۸ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


o‏ وى 8 م 
تدخلوا الجنة بسلام» . 


4 


يقول ابن رواحة - رضي الله عنه - : 


لولم تكن فيه آبات مبينة كانت بداهته تنبيك بالخبر”") 


وعر ست E‏ ات اين - رضي الله 
عنهما - أن ضمَادا قد مَك وَكَانَ من اڙد سَنُوَة» وكا قي من هذ ربح 
مع اء من أل مَك وود :إن محمد مَجَنُونَ . قَقَالَ :لو أني رَأَيْتُ هَذَا 
لجل لَعَل الله يشِْيه عَلَى يدي . قال : قلقي فال : 4 يا محمد ٳتي أرقي من هذه 
الرّيح واد اللَّهيَْفِي عَلَى يدي مَنْ شَاءَ هَل لَكَ؟ فَقَالَرَ سول الله کل : «إنَّ 
امد رأ کا ی قن ا فل لك ون بطلل کا قادن ل 
شه أن لا له إلا الله وده لا شرك لَه وان محَمّداعبْدَهُوَرَسُولَهُ آمابغد». 
E‏ آعذ عَلَىَ كَلمَاتك عَؤوُلَاء . فَأعَادَهْنَّ عَلَيْهِ ر سول الله اة تلات 
رات قال : قال : لَقَدْ سَمِعْتٌ قول الكهكة» وَقَوْلَ السّكرة» وَقَوْلَ الشعَرَاءء 
فما سَمعْتٌ مل كَلمَاتك مَؤُلاء ولقد بَلَعْنَ ناعوس الْبخر. قال: فقال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)۲۳۲۷١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» 
رقم : 4865؟. وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في قيام الليل» 
رقم ٠١۳١:‏ . والدارمي: كتاب الصلاة» باب: فضل صلاة الليل» رقم: ٠٤١١‏ . وإسناده 
صحيح » صححه الترمذي والألباني (صحيح الترمذي: 0707/7 وعبد القادر الأرناؤوط 
(جامع الأصول: 7/9 )00١‏ وغيرهم. 

(۲) انظر : ديوان عبد الله بن رواحة» (ص 10)» جمع ودراسة وتحقيق : د. حسن محمد باجودة» 
القاهرة» مكتبة التراث» ١91/7‏ . 

() أي : عمق البحر. 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


هات يدك يفك عَلَى الإسلام. 1 ا a‏ الله ا : (وَعَلَى 


قَؤْمك؟» قال : وَعَلَى قَوْمي ٠‏ قال : یقت وَسُولُ اله ريه قروا يمه 
ققَالَ صَاحبٌ السَّريّة للْجَيِش : َل صم من مُوْلَاءِ َي كال ل 
لقم وق ب ا . قال :رُدُوهَا؛ قن مَؤُلاء قَوْمُ ضمّاد)" . 

إذن: من عاشره شهد بصدقه» ومن رآه من أول وهلة شهد بصدقه» ومن 
سمع كلامه شهد بصدقه» ومن سمع عنه ولم یره - كحال هرقل - شهد 
بصدقه» وعدوه - كأبي سفيان - شهد بصدقه» فهل بعد هذا مطعن فيه؟ 

ومن المعلوم ضرورة أنه لا يمكن لرجل كاذب» مداوم على الكذب» 
ويدعي كل يوم أنه أتاه وحي جديد من الله - تعالى» ومع هذا لم يستطع أحد 
أن يلاحظ ذلك عليه ويعرف حقيقته» فإنه من كان في قلبه خلاف ما يبطن فلا 
بد أن يزل» وأن تعرف حقيقته بفلتات لسانه ولحن قوله» كما قال - تعالى - عن 
المنافقين: « وَلَْنََاءُ لأريتاكهم فَلعَفتَهُم بسيماهُم وَلَْرقهُمْ في لَحْن الْقَوْلِ وال 
َعلَمُ مالم © [ محمد : .] 

وقد روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال : (ما أسرّ أحد 
سريرة إلا أبداها على صفحات وجهه وفلتات لسانه) . 


. ۸٦۸: أخرجه مسلم : كتاب الجمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(1) ذكره ابن تيمية في الجواب الصحيح (4817/7) ولم يذكر من خرجه»ء وكذا ذكره ابن مفلح في 
الفروع )٠١١ /١(‏ ولم يعزه لمصدر» ولم أجده بعد طول عناء في البحث في مظانه» ولكن المعنى 
صحيح على كل حال . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


(واعلم أنك مهما أزحت عن نفسك راحة اليقين» وأرخيت لها عنان 
الشك» وتركتها تفترض أسواً الفروض في الواقعة الواحدة» والحادثة الفذة 
من هذه السيرة المكرمة» فإنك متى وقفت منها على مجموعة صالحة» لا تملك 
أن تدفع هذا اليقين عن نفسك» إلا بعد أن تتهم وجدانك وتشك في سلامة 


عقلك» فنحن قد نرى الناس يدرسون حياة الشعراء في أشعارهم» فيأخذون 
عن الشاعر من كلامه صورة كاملة ؛ تتمثل فيها عقائده» وعوائده» وأخلاقه» 
ومجرى تفكيره» وأسلوب معيشته» ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاؤه عن 
استنباط خيلته» وكشف رغوته عن صريحه” ؛ ذلك أن للحقيقة قوة غلابة 
تنفذ من حُجب الكتمان» فتُقرأ بين السطور وتعرف في لحن القول» والإنسان 
مهما أمعن في تصنعه ومداهنته لا يخلو من فلتات في قوله وفعله» تنم على 
لع نا حفط ا أو احتاج أو ظفر» أو خلا بمن يطمئن إليه . 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تَعْلم 

فما ظنك بهذه الحياة النبوية» التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآة 
صافية لنفس صاحبهاء فتريك باطنه من ظاهره» وتريك الصدق والإخلاص 
ماثلاً في كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله . بل كان الناظر إليه إذا قويت 
فطنته وحسنت فراسته» يرى أخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم 


)١(‏ استنباط خيلته : الخيلة في اللغة هي الكبر» ولكن اشتقاقات فعل خال يخيل تظهر معاني الخفاء 
والاستشكال والتلون» فهنا قد تعني كلمة (استنباط خيلته) : فهم وإظهار ما يراد إخفاؤه. 

(۲) كشف رغوته عن صريحه : الرغوة هي ما يكون فوق اللبن عند صبه في الإناء [أي : الفقاقيع]» 
والصريح هو اللبن الخالص» وهذا التعبير يعني إجمالا: كشف الزيف عن الحقيقة . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


رسول الله ية على ما قال برهاناً؛ فمنهم العشير”" الذي عرفه بعظمة سيرته» 
ومنهم الغريب الذي عرفه بسيماه في وجهه)”"' كما حصل لعبد الله بن سلام 


- رضى الله عنه . 


ثم إن الكاذب لو استطاع أن يكذب على كل الناس؛ فإنه لن يكذب على 
نشية ويدف كذبه: 

ومن هذه الأمثلة على هذه ا حقيقة قوله - تعالى - : يا أَيُّهَا الرّسُولَ بَلَغْ ما 
أنزل إِلَيِكَ من ربك وَإن لم قعل ما بَلَْتَ رسَالَتَهُ الله َْصِمكَ من الاس إِنَّ الله لا 
هدي القَوْمَ الكافرينَ 4 [المائدة: ]٠۷‏ . 

عَنْ عَائمَة قَالَتْ: كَانَ ال لا حرس سى رلت هذه الكيّة + رال 
يَعْصمك من الاس ) [ الائدة ۷ خرچ وَسُولُ الله لا رأة من اله ال 
لَه :ييا الاس انْصَرفوا كمد عَصَمَنِي الل فهل هذا فعل کاذب» كيف 
لكاذب أن يطرد الذين يحرسونه بزعم أن الله سيعصمه» وهو يعلم في قرارة 
ذاته كذب نفسه» والعرب قد رمته عن قوس واحدة تتربص له في كل طريق» 
ألا يخاف أن يغتال؟ ! 


إن هذا الأمر لا يفعله إلا رجل صادق» يأوي إلى ركن شديد» واثق من أن 


. العشير : الزوج أو المعاشر أو الصديق القريب» ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه‎ )١( 

() النبأ العظيم » ص:78. 

(۳) أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن» باب : من سورة المائدة» رقم ٠٠٠ ٤٠:‏ وحسنه الألباني 
(صحيح الترمذي » رقم .)۲٤٤١:‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الذي أرسله سيحميه من كل المخاطر . 


شو ل زول کو رکا ررد لهي وو کیرش 0 
فل شول الله ل تحت رة عاق سَيِفة عضن من أَْصَائهَا J‏ فرق 
ا في الْوّادي و ِالشّجَرء قَجَاءَ جل س ن اْمُشْرِكِنَ ويف 0 
شول اله امعان ب بعَجَرَةء اَعَد سيف بي الله لاخر ترط فقال 
56 : ّي قل :. قال :فمن عك منّي؟ قال :الله تحني 
منْكَ) . ويا تحن كذلك إِذدَعَانَارَ سول الله کل فجتتاء كَإِذًا عراب ْ قاع ين 
يَدَيْه قَقَالَ : ان مدا آتاني وتا تائم فاوط سيفي؛ َاسْتَيِقَظتٌ وَهُوَ ائم ۾ عَلَى 
أي مُختَرط صاع قال م من بعك مي؟ قلت الل نشامة > يعن : 
أدخله في غمده - ثم قَعَدَ ُو هَذَاك . َال : وَلَمْ ابه رَسول الله كلو . 
(ومن أعظم الوقائع تصديقاً لهذا النبأ الحق» ذلك الموقف المدهش الذي 
وق لے کف غور خن مشرد بين الأغداءة وقد انكف السلفوة 
وولوا مدبرين» فطفق هو يركض بغلته إلى جهة العدوء والعباس بن 
عبد المطلب - رضي الله عنه - آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع» فأقبل 
(9)العضاة: كل جتجرة لد شوك صخر أو كثر. واحدهه: عقاف . الع الوسيظ ن هن و): 
(۲) اخترط السيف : استَله. القاموس المحيط (خ ر ط) . 
(# )سيق ضلت: صقيل ناض :والصّلت] البارق المج الوسيط (صي لت )ء 


(؟) متفق عليه؛ البخاري : كتاب المغازي» ياب + غزوة بني المصطلق› رقم : ۳۹٠۸‏ . ومسلم : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف»› رقم : 847. 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


المشركون إلى رسول الله 4 فلما غشوه لم يفر ولم ينكص» بل نزل عن 
بغلته كأغا يمكنهم من نفسه» وجعل يقول:«أنا النبي لا كذب. . أنا ابن عبد 
الطلب». کأغا يتحداهم ويدلهم على مكانه» فوالله ما نالوا منه نيلا بل أيه 


الله بجنده» وكف عنه أيديهم بیده) . 


. ۲۸۷۷ : متفق عليه ؛ البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب : من قال : خذها وأنا ابن فلان» رقم‎ )١( 
5 ١ا/ا/‎ 1: ومسلم : كتاب الجهاد والسير» باب : في غزوة حنين» رقم‎ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الدليل التاسع: كثرة زوجاته ية: 


من لطيف الاستدلال - في هذا المقام - استدلال بعضهم لصدقه بزواجه من 
أكثر من تسع نسوة؛ ووجه ذلك أن الإنسان الكاذب قد يستطيع أن يتحرز من 
الناس في حياته الخارجية» بحيث لا يستطيع أحد أن يجد عليه كذباً» لكن هذا 
لا يحصل للإنسان مع زوجته ؛ فإن العادة جرت بسقوط الكلفة وانبساط الرجل 
مع آهله» وزوجته أعلم الناس بحاله» لكن لما كان احتمال أن هذه الزوجة 
تتواطاً مع زوجها في إخفاء كذبه؛ إذن للنبي 44 أن يكثر من الأزواج» 
فالنبي 4 مع كثرة أزواجه لم تنقل إحداهن عن حياته الخاصة إلا كل كمال يمكن 
أن يوصف به إنسان» فلو أمكن أن تتواطأ واحدة» فإنه لا يكن أن يتواطأن كلهن 
على ستر كذبه - وحاشاه - وإخفاء عيبه فهذا في غاية من البعد» لا سيما أن 
بعضهن كصفية بنت حبي بن أخطبء التي تزوجها بعد أن حارب قومهاء وقتل 
منهم الكثير بل قتل زوجها وأباها وعمهاء ثم سباها ثم أعتقها وتزوجهاء وأم 
حبيبة كان متزو جا بها وهو يحارب أباها أبا سفيان» وجويرية بنت الحارث كانت 
من سبايا بني المصطلق» ثم أعاناها على مكاتبتها وتزوجه". ألم يكن لهؤلاء 
النسوة أكبر دافع للثآر منه» ولو بتشويه صورته بعد موته؟ بلى» ولكن كل هذا 
لم يحصل فدل على صدقه . 


() انظر في ترجمة أمهات المؤمنين : روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن» لمحمد علي 
الصابونی (ص/ ١‏ "0715-1 . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الرسول ي 


الدليل العاشر: جوايه الحاضر على أسئلة المشككين : 
من أدلة صدق النبي بي جوابه الحاضر على الأسئلة المفاجئة التي كان 
فطنة » س ھک 


fo 


شول اله ف وغو في رض شتف ای الل كلا َقَالَ داي ساك 
قن تادب لا علق إل تيء كمأو شراط الشاة؟ وتا ود عت أف 
الحنّة؟ وَمَا نزع لود إِلَى أبيه َو إلى أمّه؟ . ا ا 


.يعن O‏ 
حبر من أخبَار الود َقَالَ :السّلامُ ‏ عليْك عليّك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع 
نا َال : لم تَقغِي؟ فَقُلت: ألا تقول يا َسُولَ اللّه؟ كَقَالَ ايودي : إت 


ES e‏ سول الله يله : إنَّاشمي محمد لي 
2 به ». قال اليَهُودِيُ : جِمْتُ أسألك. قال لَه رَسُولَ الله ل : 
57 ف 


اا عع با . كت رَسول الله يكل بود 
ل e‏ . فقَالَ اليهُودي : ين يون الاس يوم دل الأْض غير 
e‏ سول الله لل : مم في الظلمة ود الجشر» , ا 
ll‏ النّاس إِجَارَة؟ كال + اماه الَهَاجرينَ» .قال البهُردي : َا هة 


. 571١١ أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب : من كان عدوا لجبريل» رقم:‎ )١( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


حين يدون ال انه قال : «زیادة كبد الثون» كال نيا عَدَاوَمُمْ على إِنْرهَا؟ 
N‏ ور انه الذي کان اکل من آطرَافها» قال : ا شرام عل 
قال : من عَيْن فیا تُسَعّى سَلْسَبيلاً؛ لضفه نال : وجئت لك انالك 2ه 


e ماعه‎ 


کی أ مين رس راض فل مطل . قال : «يتْفَعْكَ 
إِنْ حدنتك؟). قال اي قال جت أشألك عَنْالْوَلَد؟ َال : الماء 
الرجلٍ َف بض وَمَاء رأ صر اذا تتا فعا مي الل مي از َذْكرَا 
بإذن الله إا عاد مني الَأ مي لجل نع بإذن الله .قال ايودي : لقَدُ 


ج علي ".بو 


صَدَفت وَإنك لني م اصرف َب قال َسُولُ اله كل :لهذ سأي هَذَا 
عَن الذي ساني عَنّْه تتا لي عل يقي بن حل ني ل 


الله E‏ لي اغ ياتا 7 ا 
إلا تبي قال : سلوي عَمّا شش كن الوا لي ذم الله ها 


E‏ و کر 


- عليه السّلام - على بَنيه لین حدم شيت عمو كبعتي عَلَى الإشلام». 


قالوا: ذلك لَك N,‏ عَم عا شن 4 قالوا : یرتا عن بع لال 
EEE‏ ي العام حو إشرائیل َلَى َْسِه من قبل أن رل الورَاة؟ 
حزن َف ما الأ وما الج كی يكو اذكو مله؟ وَأحنَا كيف هد 
اَي المي في الوم »ومن وليه من الائكة؟ َال : كم عد الل واه 


آنا آخبرنكم تابي ) Ec‏ هما شَاءَ مِنْ عَهد وَمِيئَاق . قال: «فانشدکۂ 


اد 


. ۳٠١: أخرجه مسلم : كتاب الحيض» باب : بيان صفة مني الرجل والمرأة» رقم‎ )١( 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


2 


بالذي أَنْرَكَ الَّوْرَاةَ على مُوسى كَل هَل تَعْلَمُونَ أن إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبٍ - عليه 


السلام - مَرِضٌ مَرضا دید وَطَالَ سَفَمَه هذ لله َذْراَئنْ شََاهُ الله تَعَالَى 
من قم رمن حب الراب إل حب العام َي وكا حب العام إل 
EL‏ الشّرَابٍ إ لبه ألْبَانهًا؟) اليا :الم َعَم قال :الل شود 


و 


يهم اشم لهي َال اهو الذي أل ال على موس ٠‏ هَل 
غود نمه الج ابض لی وان اء رأة ضفر تی اهما عاد ا 
ys‏ 
إن ع اء اَی اء لجل كان ی إن الّ؟» كَالوا i‏ 
«الهم اشهذ لبهم ندحم بلي أل لاء على مُوسَى . ٠‏ هل تَعْلمُودَ 
أن هَذَا لبي الاي تتام ا يتام كله . قالوا :الم نَم 10 ل 
اشَهدُ). الوا E‏ الان فَحَدَّثْنَا مَنْ وليك منَ نّ الملائكة فَعَنْدَهًا امك أو 
ارفك قا :مإ وي جنل - عليه الشلام - وم يعت لهي إل 
وَهُوَ وَليهُ) . قالوا : فَعنْدَهَا ُقَارقكَ؟ و كا رَبك سوا من الملائكة ابتاك 
ا قال نامكم من أن ا E‏ : إِنّهُ عدون . قال : فَعنْدَ 
َلك قَالَ الله E‏ : قل من كان عدوا ريل له نَل على لبك باذ 
الله ) [البقرة: ]إلى قَوْلهِ - عَرَّ وَجَلّ -: كاب الله راء ظهورهم كَأنَهُمْ لا 
يمون 4 [البقرة: 1٠۰۱‏ كمد َك باءُوا بصب عَلَى عَصَب«٠‏ 

وفي وراية عن عَن ابن عَبّاس - رضي الله عنهما 0 :ّت يَهُودُ إلى 


(۱) أخرجه الإمام أحمد )7١01١(‏ وهو حسن» وصححه الشيخ أحمد شاكر برقم : 70١5‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


سي 0 
عه پم 


سول الله کی IE‏ القاسم ! إن شالك عَنْ > ا E‏ إن نْبأتنا 


عرقت ابتاك ناخد عل ما ماحد سْرَائيلٌ على ينب ُو : الله 
1 


ارا قال :اتو نیزا عَنْ عَلامَةالي؟ َل :تتام 
يتاه ولا نام لبه . قالوا يي ل : ایلتقی 


ص 


رع 


لمَمَان؛ ّا لامك لجل مء َكَرَت إا عاد مء رأة ّث ») . قالوا: 


آخہرتا ما حرم إشرائیل على تَفْسه؟ قَالَ :كان يَشْتكي عرق النّسَا 5-7 
شيت يلاثم إلا أبن الاب محر لحومهاء الا مدقت قالرا خرن هذا 
الرَعْدُ؟ قال : هملك من ملائكة الله َر وجل ؛ وکل بالسَحَاب ؛ بيده أ في يده 


مخراق من تاريز جر به الاب وفعي مر ر الله ll‏ فَمَاهَذَاالصَّوْتُ 


لذي مُسْمَعُ؟ قَالَ e‏ الوا صَدَفْتَء إا بقث وَاحدة وهي التي نايك 


3 
- 


إن رتنا بها ایی من ی إلا َه مَل أنه الجر امن صَاحِبِكَ؟ 
ال "جبريل عليه السام . كالوا : جبريل داك الذي ول بالحزب وَالقتال 
وَالعَدَابِ عَدُوْنا و فل ميكائيل الذي يرل بالرّحْمَة الات وَالقَطر لكان . 


52 


انَل الله - عَزَّ وجل -: قل من كان عدوا تبْريلَ. .. 4 [البقرة: .]٠‏ . .إلى 


آخر الي“ . 


فلو كان النبى ية رجلا كاذبا - وحاشاه - هل يغامر هذه المغامرة» ويرضى 
بهذا الاختبار العلني من علماء وأحبار» وهو لايعرف ما هي الأسئلة أو إجابتهاء 
ويقول: «سلوني عَم شَدْتمُ 4 لو كان يأخذ من أساطير الأولين» أليس المفترض 


. 74/17 : وصححه أحمد شاكر رقم‎ »)۲٤۷۹( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الرسول ي 


أنه يقول : انتظروني حتى أراجع مراجعي أو مشايخي؟ أم أنه كان مطمئناً إلى 
صدق نفسه» واثقاً من أرسله وأنه لا يخذله أبداء ومع أنهم يسألونه في علوم لم 
يدرسهاء ولا يعرفها قومه » إلا أنه كان يجيب عليها بكل دقة» والعجب أن هذا 
الأسئلة ليست في علم واحد» بل هي في عدة علوم» فبعضها طبية» وبعضها 
غيبية لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا بوحي» آليس في هذا أوضح دليل على 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الدليل الحادي عشر: عدم استغلاله فرص التعالي: 


في بعض المواقف تحصل للنبي 4 فرصة عظيمة للتعالي والتكبر والفخرء 
ولكنه يأبى أن يفعل ذلك» ولو كان كاذباً لاستغلها أعظم استغلال : 

يقول إميل درمنغم: (ولد لمحمد ابنه إبراهيم فمات طفلاً» فحزن عليه 
كتير ا وو مه رافق هر ته کسر نه الي فال البو 80 ]لها اليقث 
لوت إبراهيم . ولكن محمداً كان من سمو النفس ما رأى به رد ذلك» فقال: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته . . )2)9؛ 
فقول مثل هذا لا يصدر عن كاذب دجال. .). وهذا كلام حق» فلو کان غير 
النبي م44 من مدعي النبوة» لاهتبل هذه الفرصة وقال: انظروا إلى الشمس 
حزنت لحزني وانكسفت . 

وهذا الشاعر النصراني إلياس قنصل يدله إمعان النظر في هذه الحادثة 
وغيرها أن محمداً نبي مخلص صادق ورع يترفع عن اهتبال الفرص المواتية 
لإقامة صرح أمجاد شخصية» فيعلن إيمانه به نبياً وبرسالته ديناً إلهياً قوياًء أنشد 
إلياس قنصل : 
)١(‏ مستشرق فرنسي» عمل مديراً مكتبة الجزائر» من آثاره: (حياة محمد) طبع في باريس عام 


»)١479(‏ و (محمد والسنة الإسلامية) ألفه في باريس .)٠۹٠١(‏ انظر : قالوا عن الإسلام» 
ص٦‏ . 

(۲) متفق عليه؛ البخاري: كتاب الجمعة» باب: الدعاء في الخسوف »رقم .٠١٠١:‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب : صلاة الکسوف» رقم ٩۰۱:‏ . 

(۳) حياة محمد له (ص ۳۱۸)» نقله عنه كتاب «قالوا عن الإسلام» ص١5‏ . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ع 


إ ی کک تك يا یی ماوعا بشدائد الآلام والأحزان 
تحنو على إبراهيم يلفظ روحه وشبابه ما زال في الريعان 
فنفيت ما نسب الصحابة للسما وعلى جفونك مدمع التكلان 
هي فرصة لو نالها متنبئ أغنته عن عمل وعن برهان 
0 ال 


eT‏ ا E‏ ا 
كو - 


ر و انار ابوا إلى ر سول الله ڳلا ال : إن كان لتا جَمَل فشني 
es‏ 
e‏ . اموا دحل امحائط وا لحمل في نَاحيّة: 
فمشی ال بلا ره فقَالَتَ الأَنْصاءٌ: يا تبي الله نه قَدْ صَارَ مل الكلب 
الكلب” وَإِنَا تحاف عَلَيِكَ صولتة . فقال: اليس عَلَىّ مه م . فلا تَظرَ 


الع إلى وقول الل كله انر ندرة غال اكه مامد تن كانه د 


)١(‏ نبوة محمد ب فى القرآن» د. حسن ضياء الدين عتر» (ص 7575)» دار البشائر الإسلامية» 
زت الطيعة اولي ام. 

(۲) يسنون عليه : أي : يستقون عليه» لسان العرب (س ن ي)» وسني الدابة : استقي عليها الماء. 
المعجم الوسيط (س ن ي) . 7 1 

(۳) أي: المسعور. يقال: كلب الكلب يكلب كَلَباً: أصابة داءٌ الكلبّ. انظر: الوسيط (ك ل 
ب)» ولسان العرب (۷۲۲/۱). 

(5) فالذي عصمه من كل أذى الناس ألا يقدر أن يعصمه من الحيوان؟ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


سول الله کا بنّاصيته ذل ا كات قط كى اذل في العمل كل ل 


أ م 


م وو 5 


ضا : يا رَسُولَ الله هده همه لا تغقل جد لَكَ! وَنَحْنُ تغقل» حن 
احق أن جد لَك 00 :الا تضاح لبر أن ند لبر وؤ صَلّحَ لير 
ار أمَوْتٌ الآ أن تَسْجَدَ لرَوْجها منْ عظم حَمَه عَلَيْهَا وَالّذي 
سي بده َو كاد من قدمه إلى مرق داه فة نجس بقح والصدید ثم 
A‏ ات 


فلم يستغل النبي 4&5 سجود الجمل له ليعظم نفسه أو يرفعهاء بل قال : 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. 


: وإسناده حسن . (صححه الألباني في صحيح الترغيب» رقم‎ )١١707( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. 44 وقد تقدم في ذكر آيات النبي‎ 7 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الرسول ي 


الدليل الثاني عشر: استعداده للمباهلة: 


من أدلة صدق النبي َة استعداده للملاعنة والمباهلة على من خالفه» غير 


وجل ولا خائف أن يحيق به شيء”" . 


والمباهلة هي الملاعنة”. قال في لسان العرب”": (وباهَل القومُ بعضهم 
بعضا وتاه از اهارا تالاعيواة. والتباعلة: التالاعكة» ورفال الت فلذنا 
أي : لاعنته» ومعنى المباهلة : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : 
لَعْنَة الله على الظالم مناء وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: من 
فاعيافكه نالك e‏ 

قال ابن حجر - رحمه الله - في سرده لفوائد حديث حذيفة القادم : (وفيها 
مَشْرُوعِية مُباهَلَة المحَالف ذا أصَيٌ َد ظهُور الح وقد دا إن عباس إلى 
لك ازا رى ذلك جَمَاعَة من الُْلَمَاءءوَعَا عرف بالجربة أن مَنْ 
ل وكَاَ بطل لا َضِي عليه َة من بوم لجال وَوَقع لي ذلك مع نص 
كان يتَحصّب لبعْض الملاحدة“ فلم يَقَمْ بَعْدهًَا غَيْر شَهْرَيْنِ)*. 

Seas 


)١(‏ كتاب : الداعي إلى الإسلام» لكمال الدين الأنباري (ص »)٤۳۷‏ دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» الطبعة الأولى » ۹۸۸ . وتثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبدالجبار )٤١١/۲(‏ . 

(۲) انظر : مختار الصحاح )777/١(‏ . 

.) 77/11١5 

(4) وهذا الملحد الذي يعنيه هو ابن عربي . 

(0) فتح الباري (۷/ /191) . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


١‏ - ثقة النبي 5 الكاملة في دينه ومن أرسله جل وعلاء إذ من كان في قلبه 
الى شات ف س هلا يمكن أن يقدم على مثل هذا المهلكة إلا أن يعتقد اعتقاداً 


جازما في صدق ما يقول. 
؟ - نكوص النصارى عن المباهلة› مما يدل على تصديقه في قلوبهم ولكنهم 
عاندوة. 


قال - تعالى - له : ا فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْد ما جاك من العلم فقل تَعَالَوَا تدع 
أبَاءَنًا وَأَبَْاءكُمْ وَنَسَاءَنَا وَنسَاءَكمْ وَأَنفْسَنَا وأنفسكم نم بهل فتَجْعَل لغنة الله عَلَى 
الكاذبين) [آل عمران: ا[ 

قال ابن كثير - رحمه الله -: (وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من 
أول السورة إلى هنا فى وفد نجران: أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون فى 
عيسى » ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدرا في هذه 
السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره» وقدم 
على وسو ل الل وفل تضارى ران موق راكياء وأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة 
منهم ؟ وهم العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي 
لايصدرون إلا عن رأيه» والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم» 
وأبو حارثة ابن علقمة وكان أسقفهم صاحب مدارستهم» وكان وجلا هد 
العرب من بني بكر بن وائل» ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكهاء وشرفوه 
وبنوا له الكنائس » وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم , وقد كان يعرف 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


أمر رسول الله كوك وصفته وشأنه ما علمه من الكتب المتقدمة» ولكن حمله 


على الاستمرار فى النصرانية ؛ لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها. 
رسول الله ككةٍ المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصرء فكلم 
رسول الله َيه منهم أبو حارثة ابن علقمة» والعاقب عبدالمسيح » والسيد الأيهم 
وهم من النصرانية على دين الملك» فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله 45 : 
الأسلما». قالا: قد أسلمنا. قال : «إنكما لم تسلماء فأسلما». قالا: بلى قد 
أسلمنا قبلك . قال : «كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولداًء وعبادتكما 
الصليب وأكلكما الخنزير» . قالا: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله عة 
آل عمران إلى بضع وثمانين آية منهاء فلما أتى رسول الله 5ة الخبر من الله 
عليه دعاهم إلى ذلك» فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك با نريد 
أن نفعل فيما دعوتنا إليه» ثم انصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم 
فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن 
محمدا لنب مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم أنه 
ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم» وإنه للاستئصال منكم إن 
فعلتم » فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في 
صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . فأتوا النبي بي فقالوا: 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك» ونتركك على دينك ونرجع على دينناء 
ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا 
فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضا فدعى أبا عبيدة فقال: «اخرج معهم فاقض 
بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه))"" . 


وفي الصحيحين عَنْ حَُذَيْمَةَ قَال: جَاءَ العَاقبٌ وَالسَيّدُ ضَاحبًا تَرَانَ إلى 

رول الله كك ييدان أن يلاعنّاة”" قال : َقَالَ أَحَدُهُمَا لصاحبه: ا الله 
کین كاد انالا فل نحن ولا يا من بغرت كَالَا: إِنَتُْطيكَ ما سأ 
وَاِعَثْ معا رجلا أميناء وَلَاتَبِعَتْ معنا إلا ميا فال ك 
أميناً حَنَّ أمين شفرف لَهُأضْحَابُ رول الل لل َال E‏ 
الجرّاح». فا ام ال ر سول الله كل : هذا مين هذه الام . 


وعَن ابْن عَبّاس قال قل بو جل : لين وَأيْتُ وَسُولَ الله كك بصي عند 


الكغبة له حى أطَأ عَلَى عُتُقه. قال: كَقَال تكلله: دلو َل أده الملائكة 


و 


عيّاناًء وؤ أ ايهو وا لَب انوا َو مََاعدَهُمْ في التار» ا 
اهلو زول الله چ ارو موا لا يَجِدُونَ مالا ولا آهل . 


(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير )۳٦۸/١(‏ . 

(۲) يعني : بعد أن دعاهما النبي َي إلى ذلك» كما تبين من سبب النزول والأحاديث الأخرى. 
وانظر : فتح الباري (1۹1/۷) . 

(۳) متفق عليه ؛ البخاري : كتاب المغازي» باب: قصة أهل نجران» رقم ٤۱٠۹:‏ . ومسلم : كتاب 
فضائل الصحابة» باب : فضائل أبي عبيدة» رقم: ۲٤٠٠١‏ . 

اا احبد 11559 بإببناد علي ا »وخر البقاري اخ ء الأول من 
الحديث إلى قوله «لأخذته الملائكة عياناً»» كتاب التفسير» باب : قوله © كلاً لعن لم يته ْف 
بالناصيّة © [العلق : ١]ء‏ رقم : /590). 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


فكيف لرجل كاذب أن يقحم نفسه في هذه المزلة » ويرضى أن يكون ملعوناً 
بلعنة الله» مطروداً من رحمته مستوجباً الهلاك ومستعجلاً انتقام الله منه» 
الأ إن كان صاذقاء غالا من عندق تفسه والقا من أرسله: 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الد ليل الثالث عشر: حمايته من كل ما يكاد به» ونجاته من كل محاولات 
الاغتيال: 


وهذا الدليل استدل به اليهود على صدق النبي 335 : 

ففي حديث عائشة - رضي الله عنها - عندما سحر النبي 45 لبيد بن 
الأعصم a ٠‏ ج این سَعْد بسند له إلى حُمَر ن الحكم مُرْسَل قال e‏ 

رول اله ل من انيه في ذي اله ودل الحرم ِن که نع جا 
راء اهود إلى لبيد بن الأصّم - وَكَانَ حلفا في بني زرَيّق وَكَانَ سَاحراً - 
تالاه :يا با الأغصم » نك أسكَرتاء وَقَد سَحَْا مهدا َلّمْ تضتع َي 
حن بجحل لك غلا علَى أن تَر لتا سخرا يدو وفي رواية إن غد : 
قات أت لبد : ن الأَعُصَم : إذيكن باعي وإ تله هذا السخر 
O NEE E‏ 
أنه قعل الشءة وهر لم يقعلهة تمد الله - تعالى - على مكان السحر وأبطله. 


٠‏ وقي الصجيخين عن انس < رضي الله عنه - أن امراة وة أف 


رول الله ل بكاة مَسمُومة» هَل من ٠‏ قجيء بها ى رَسول الله لاء سأي 
عَنْ ذلك الث : أَرَذتُ لأقيْلكَ . قال : ما كَانَ الله طك عَلَيَ)0"» ورواه 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري : كتاب الطب» باب : السحرء رقم ٥٤١۳:‏ . ومسلم: كتاب السلام» 
باب : السحر» رقم : 27184 وسيأتي نصه . 

(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۳۷). 

)ست علب التخاري كات الج رقف ار ارقن عا با قر ادي مو المشركينة 
رقم : ۲۹۱۷ . ومسلم: كتاب السلام» باب : السم» رقم :۲۱۹۰ . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الرسول ع 


ص ے 


أبو داود من حديث ججابر ُن عَبْد الله - رضي الله عنهما - يُحَدَّتُ: أن 


DB 


يَهُوديّة من أل حير سَمتْ ن شاه مضل نَم أَهدَنْها لِرَسُول الله ل 
نأل رفول اش قله مايه ع أل منهاء وَأكَلَ رط من أَضْحَابه َع 
E‏ سول الله ل :"افوا ييحم . وَأَرْسَلَ ر شول الله كله إلى 
ور ا من خر 9 


ذلك؟» الث ا e EG is‏ 
َعََا عَدْهَا سول الله وك وَلَم يُحَاقبهًا” . 


وقد بدأت هذه المحاولات من بداية البعثة : 


فعن ابْن عَبّاس- رضي الله عنه -: أن الملا من قرَيْش اجْتَمعُوا ذ في الحجرء 
ادوا باللّات وَالْعرّى وة الله الأخرىء لو َد ْنَا مدا نابل 
0 ل : بت فَاطمه تبي تی دحل 
علی أب » قَقَالّتٰ : لاء اللا من َوْمكٌ في الجر قَد عدوا أن لو قد راك 
اموا إِليِكَ فقتلوك» لمي منم جل إا قذ عر صي من تيك كَالَ: 


ا آذني وَصُوءا رصا م َل لبهم الج لما راوه الوا E‏ 
َحَقَضُوا ْصَارَهُمْ وعُقروا في مجاهم قم يَرْعُوا إل بارحم ولم َم 


س 
ابن ص ¢ 


مهم وجل قبل الله يك سی ام عَلَى رُمُوسهمْ» فاد قَبْضَة منْ 


)١(‏ مصلية: مشوية. (لسان العرب: :1/ا5ة). 
(۲) سنن أبى داود: كتاب الديات» باب : فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد 


به رقم ٤0۱٩:‏ » وهو صحيح لغيره كما قال الألباني في مشكاة المصابيح رقم : OAV‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


مره د قال : فما أَصَابَتْ رجلا متهم 


وحادثة ا عندما أرادوا أن يقتلوا النبى مي قبل هجرته» فجعل 
النبي 5 مكانه علي بِنَ أبي طالب - رضي الله عنه - وخرج من بيته مع أن 
الكفار قد أحاطوا به من كل جانب؛ إلا أن الله قد أعمى أبصارهم عنه" 
وفي هذا يقول - سبحانه -: ط وإ جَكرُ بك الذينَ كفَرُوا لبوك أو يلوك أو 
يُخْرجُوك وَهْكرُونَ ويك الله وَاللهُ خَيْرٌ المَاكرِينَ 4 [ الأنفال : ٠.‏ 

اا ا 


7 سے ے 


قب .َل ین لله قال اللي شر مَصَرَعَه ارش 


حنم قال يان الله مون با شعت كال د 


یلح بنا . قال : فَكَانَ أَوَلَ التّمار جاهداً عَلَى نبت الله كل وكان اح التاق 
7 


ثم قامت 
7 


قال ابن حجر : (وفي قصة سراقة مع النبي بي يقول سراقة مخاطبا 
أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (07515)» وإسناده صحيح كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة 


(5/ 81ل) رقم: 114 . 


(1) انظر : الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي (178/5) . 
(") البخاري : كتاب المناقب» باب : هجرة النبي َيه وأصحابه» رقم :۳۹۱۱ . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه)”" . 


انکر ك هذه الحاولات ف الدننة ابا كما تقدم في حديث لبيد بن 
الأعصم» وحادثة الشاة المسمومة في خيبر في السنة الخامسة وكذلك حادثة بني 
النضير الذي أرادوا أن يلقوا الصخرة على النبى ية وهو جالس تحت بيت من 


32 


بيوتهم » فكان هذا سبباً لحلائهم من المدينة . 


المشركين إلى مكة» فأقبل عمير بن وهب حتى جلس إلى صفوان بن أمية في 
الحجرء فقال صفوان: قبح الله العيش بعد قتلى بدر. قال: أجل والله ما في 
العيش خير بعدهم» ولولا دَيْنّ علي لا أجد له قضاءء وعيال لا أدع لهم شيئاء 
لرحلت إلى محمد فقتلته إن ملأت عينى منه» فإن لى عنده علة أعتل بها عليه 
أقول قَدمْتٌ من أجل ابني هذا الأسير. قال: ففرح صفوان وقال له: على دينك 
وعيالك أسوة عيالي في النفقة» لا يسعني شيء فأعجز عنهم . فاتفقا وحمله 
صفوان وجهزه» وأمر بسيف عمير فصقل وَسمٌ» وقال عمير لصفوان : اكتم 
خبري أياماً . وقدم عمير المدينة فنزل بباب المسجد وعقل راحلته» وأخذ السيف 
وعمد إلى رسول الله 34. فنظر إليه عمر وهو في نفر من الأنصارء ففزع ودخل 


.)٤١ /۳( الإصابة‎ )١( 
. انظر : الرحيق المختوم في سيرة المعصوم. للمباركفوري (ص ۲۹۳)»› دار الحديث» القاهرة‎ )۲( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


علي». فخرج عمر فأمر أصحابه أن يدخلوا إلى رسول الله 5 ويحترسوا من 
عمير » وأقبل عمر وعمير حتى دخلا على رسول الله 5 ومع عمير سيفه. 
تقال ر سول الله ا لحر 8 ع سناع فلا دا هنين ال العم ا ادا 


- وهى تحية الجاهلية - فقال رسول الله ية : «قد أكرمنا الله عن تحيتك» وجعل 
تحيتنا تحية أهل الجنة وهو السلام». فقال عمير: إن عهدك بها لحديث. 
فقال :«ما أقدمك يا عمير؟». قال : قدمت على أسيري عندكم» تفادونا في 
أسراناء فإنكم العشيرة والآهل . فقال: «ما بال السيف في عنقك؟». فقال: 
قبحها الله من سيوف»› وهل أغدس عا شعاء فا نه فى عض بين ترله.. 
فقال رسول الله ب : «أصدقنى ما أقدمك يا عمير؟». قال: ما قدمت إلا فى 
طلب أسيري . قال: «فماذا شرطت لصفوان في الحجر؟». ففزع عمير وقال: 
ماذا شرطت له؟ قال : «تحملت له بقتلي على أن يعول أولادك» ويقضي دينك› 
والله حائل بينك وبين ذلك». فقال عمير: أشهد أنك رسول الله وأشهد 
أن لا إله إلا الله كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماءء 
وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحججر - كما قلت - لم يطلع عليه 
أحد» فأخبرك الله به » فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق. ففرح به المسلمون 
وقال له رسول الله 45 : «اجلس يا عمير نواسك» . وقال لأصحابه: «علموا 
بقريش» فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله أن يهديهم» فأذن له فلحق 
بمكة» وجعل صفوان يقول لقريش : أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر. وجعل 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


يسأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حدث» حتى قدم عليهم رجل 
فقال لهم : قد أسلم عمير . فلعنه المشركون وقال صفوان : لله عليّ ألا أكلمه أبداً 
ولا أنفعه بشيء. ثم قدم عمير فدعاهم إلى الإسلام» ونصحهم بجهده» فأسلم 
بسببه بشر كثير)”" . 

وغير ذلك من المحاولات التي باءت بالفشل» انيد عاتن ساق قله 
- تعالى -: © وَاللَهُ يَعْصمُكَ من النّاس 4 [المائدة: .]٠«‏ وهذا يدل على صدق 
النبي کي وأنه محفوظ من كل أذى حتى يبلغ دين الله كاملاً» لذلك كان 
النبي يل يدخل في فم الموت - كما يقال - وهو مطمئن القلب رابط الجاش» 
كما فعل في حنين وأحد وغيرها من المعارك» ومنع الناس من حراسته لما علم 
بحفظ الله» وفي حادثة الهجرة عندما طوق المشركون الغار» ولم يكن بينهم 
وبين النبي 4&4 إلا أن ينظر أحدهم إلى قدمه» في هذه الحال العصيبة أحس 
الى تكله بتوثر آبي بكر الضديق -رهي الله غنه - وشدة اضطرابه وخوقه فقال 
له : فلا تَحرَنَ إن الله معنا 4 [ التوبة: ١‏ . أي ثبات هذا وأيّ قلب يستطيع أن 
يهدأ في مثل هذا الموقف؟ ! إنها حقا النبوة . 

يقول - تعالى -: إلا تَصُرُوهُ ققد نصَرَهُ الل إذ أحْرَجَهُ الذينَ كفرُوا ثَانيَ انين 
إذْ هُمَا في الَْارِإِذُيَقُولُ لصَاحبه لا تحرَن إن الله معنا انَل الله كيه عليه وَأَيدَهُ جود 


)١(‏ الإصابة في معرفة الصحابة» لابن حجر (2»)7777/5 وذكر أنه أخرجه موسى بن عقبة في 
المغازي عن ابن شهاب مرسلاًء وابن إسحاق في المغازي عن محمد بن جعفر مرسلاً أيضاًء 
وجاء موصولاً أخرجه ابن مندة والطبراني عن أنس» مما يدل أن للقصة أصلاً . 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» رقم : ٠٠١٠١‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


لم تَرَوْهَا وج جَعَلَ كلمة الْذِينَ كفَرُوا السُفَام وَكَلمَةٌ الله هي العلا وَاللهُ عَِيرٌ حَكيم 4 


ومن هذا الباب قول الله - تعالى - عن نوح - عليه السلام - : «وائل 
لهم َا وح د قال لقومه يا قوم إن كان كبر کم مُقامي وتذکیري بآيات الله فى 
الله َوَكَلْتٌ فَأَجْمعُوا أَمْرَكُمْ وَسْرَكَاءَكمْ ثم لا يكن أَمْركمْ عَليْكُمْ عُمَة م افوا إِلَيْ رل 
تنظرُون 4 [ يونس: .]۷١‏ 

وقول هود - عليه السلام - : ظ ... قال إني أَشْهدُ الله وَاشْهَدُوا أني بريءُ ت 
شر کون ( من دونه فکیدوني جَمِيًا كم لا تنظرون 20> إٍني توَكلتٌ على الله 
ري وركم ما من ابه إلا هو آخدً بتاصيتها إن ري على صراط مُشتقيم 4 [هود: ٠‏ 


.]- 


فالأنبياء لا يخافون لأنهم محفوظون بحفظ الله - تعالى - لهم . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


الد ليل الرابع عشر: انتفاء الغرض الشخصي: 


من أدلة صدق النبي 5 عدم إرادة المصلحة الشخصية لنفسه من هذه 
الدعوة؛ وقد نبّه الله - تعالى - إلى هذا الدليل بقوله : قل ما أَسْأَلكم عَلَيْه منْ 
أجْر وَمَا أنَا من المُتكلفينَ 4 [ص: .]۸١‏ 
وهذا على خلاف أصحاب المذاهب والأفكار الباطلة والدجالين والكذابين؛ 
فإنهم يسعون لتحقيق مصالح شخصية ومآرب ذاتية من جاه أو مال أو نساء 
أو أتباع أومنصب أو شهرة أوغير ذلك» بینما لا تجد هذا فى النبى ئ فهو 
رسول الله كَل نار» وإنما كان طعامه التمر والماء”2» وتأتى الفقيرة إلى بيت 
رسول الله فلا تجد عائشة - رضى الله عنه - إلا تمرة واحدة فتعطيها إياها” 22 
وأحياناً يأني الضيف فيرسل النبي بي إلى بيوته التسعة» فلا يجد فيها شيئاً حتى 
التهرةة لعن فى يبوك العا ل 
ولقد حَيرّه ربه بين أن يكون عبد رسولا أو ملكا رسولاء فاختار أن يكون 
: 4 ا AES a‏ 
عبدا رسولا؛ عَنْ أبى هِرَيْرَة قال : جَلسَ جبريل إلى النبي بي فنَظرَ إلى السّمّاءء 
)١(‏ متفق عليه عن عائشة؛ البخاري : كتاب الهبة» باب : الحديث» رقم : ۲١۹۷‏ . ومسلم : كتاب 
الزهد والرقائق» رقم: 791/7 . 
(۲) متفق عليه عن عائشة؛ البخاري : كتاب الزكاة» باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة» رقم ٠٤١۸:‏ . 
ومسلم : كتاب البر والصلة» باب: فضل الإحسان إلى البنات» رقم ۲٠۲۹:‏ . 
(۳) متفق عليه عن أبي هريرة؛ البخاري: كتاب المناقب» باب: قول الله: 8 وَيُوْتِرُونَ على 


أَنفْسهُمْ . . . 4 [الحشر: 5]» رقم: ۸ . ومسلم: كتاب الأشربة» باب : إكرام الضيف وفضل 
إيثاره» رقم ۲٠٥٤:‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


ا لك خرن قال جنريل :إن هذا الك ما رل مذ ل 


لكا رن فال ا محمد أَرْسَلبِي يك ربك > قال: ملكا نيا يَجَعَلكَ أو عَبْد 


يه َال جبريل : تَوَاضَعْ لرَبّكَ يَا a‏ کال :هب ندا رشو . 


وكان أزهد الناس في الدنيا وزخرفها > عن عُمَر بن الطاب - رضي 


لله اس 


الله عنه - رأيت النبي كله وإِنّهُ على حصير مايه و شَيْة وت رأسِه 


4 


55 0 


وسَادةٌ من آم حَشْوْهَا ليف. وَإِنَّ عند رجليه فرظا" مَضْبُوباًء واا 
أ ده فرَأَيْتَ تر ا محصير في جَنْبه كيت فَقَالَ: «مَا اكيت 
فَقَلْتٌ :يا سول اللّه! إنَّ كسْرَى NES‏ قال 
e‏ تر . 


وعَنْ عبد الله بن مسعود معنت قال : اطع اليك لى 
حصير تار في ده فَقلتُ : بابي واي يا سول الله! لو كنت آنا فرشت 
لك عَلَيْهِ شيا سه :لاما لی للد إا آنا َالدا 


راكب اشتظل تحت شَجَرَةِ نم َحَ ورك كن 


. ٠٠١٠١ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (۳/۳) رقم:‎ »)۷٠۲١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

() الآدم : الجلد. مختار الصحاح .)٤/١(‏ 

(۳) القرظ : ورق شجر يُدبغ به. لسان العرب (7/ 4 250 . 

(5) آهب : جمع إهاب وهو الجلد مالم يدبغ . لسان العرب ٠ _ .)۲٠۷/١(‏ 

() متفق عليه ؛ البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب : قوله : ١‏ تبتغي مَرْضَاتَ أزواجك . .. 4 [التحرم : 
١‏ رقم ٤٩۹۱١:‏ . ومسلم : كتاب الطلاق» باب : في الإيلاء واعتزال النساء» رقم ٠٤۷۹:‏ . 

(0) أخرجه الترمذي : كتاب الزهد» باب: ما جاء في أخذ المال بحقه» رقم : ۲۳۷۷ . وابن ماجه 
كتاب الزهد» باب : مثل الدنياء رقم ٠ ٩:‏ . وإسناده صحیح ؛ انظر : صحيح سنن ابن ماجه 
للألباني (۲/ »)۳۹٤‏ رقم ۳۳۱۷ . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ع 


وكان لا يحب أن يرفعه الناس فوق قدره: 


رمعو 


E‏ - رضي الله عن - بول على الجر : سَمعت 
لي لاد ب : لا ثطرُوني كما أطْرَتْ الَصَارَی ابن مرم فما آنا عبد فووا 
د اله ا 

وعَنْ نس بْن مالك - رضي الله عنهما E‏ : يَاسَيدَنَا وَائْنَ سَيّدنا 
وَيا حَيْرَنَا وَابْنَ حَيْرنا .ال سول اللّه کا : هيا اھا ال س عَليُمْ واكم وَل 

رُم لفطك آنا محمد بن عند ال دلُو لاحب 
وجل . 


م ر 


َم کی رول اله ٠‏ فلا نت سين َل :اليد لماك وَتعالى». 


0 1 کک ااال :ولوا بمَوْلكُمْ أو عض قَوْلكُمْ وَل 


ا 


ا لق ر 


أن َرْفَعُونِي فَوْقَ مني التي أنرلني الله عَزَّوَ 


(1) أخرجه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء» باب : قول الله : ظ واذكز في الكتاب مَرْت. .. 4 [مريم : 
15]ء رقم: 51440. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (رقم : )١71141١‏ وإسناده صحيح . كما في غاية المرام للألباني» ص 297 
رقم : ٠١١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١9/6‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود : كتاب الآدب» باب: في كراهية التمادح» رقم ٤۸٠٦:‏ . وأحمد )١941/5(‏ 
وإسناده صحيح . انظر : غاية المرام في تخريج الحلال والحرام» للألباني» ص ۹٩‏ رقم ١717‏ . 
وصحيح سنن أبي داود (۳/ »)٩۱۲‏ رقم .507١‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


وعَنْ اتس وض اللا عة - قال: ما كان شخص أحَبّ إِليْهِمْ من 
رول الله وَكانُوا إا َو ET‏ تمه نات 


ع صرف ص صر 


رایت اعد أن يكت نوق ر ا تقفل و ا 

فقد أخرج مسلم عَنْ جاب - رضي الله عنه - قال: اشتکی رَسُول الله 
كل مَصَلَينَاوََاءُ وهو قاعدٌ رابو بكر يُسمعٌ الاس تكبيرة فَالبَعَتَ ينا َرَآنَا 
قيَاماً» شار إلا َقَعَدْنَا قايا بصلاته ودا ا سَلمَ قال :إن كد 


ھە 3ه ق 2 


آنفا لون فل فارس لدوم يَقَومُونَ على لوكي وهم قود فلا 
تَفْعَلُوا؛ انو | بأ 1 م إن صَلّى كائماًفَصَلُوا قياماء إن صَلّى قاعداً َصَلُوا 
قَعُوداً) 7 . 

وهذا أمر عجيب؛ فقد ذكر الفقهاء أن القيام في صلاة الفريضة من أركان 
الصلاة”"» ومع هذا لما أحس النبي 45 أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى تعظيمه 
أمرهم بالقعود . 

وعَنْ أبي مَسْعُود قال : آتی الت کا ر جل فَكَلْمَهُ فَجعَلَ تُْعَدُقَرَائضٌة فَقَالَ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(977١١)»‏ والترمذي : كتاب الأدب» باب : ما جاء في كراهية قيام الرجل 
للرجل »رقم ۲۷٠٤:‏ وإسناده صحيح . انظر: السلسلة الصحيحة» للألباني »)1۹۸/١(‏ 
رقم ۳۵۸ . 

(۲) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة» باب : اتتمام المأموم بالإمام» رقم 4١7:‏ . 

(۳) انظر : كتاب الكافى» لابن قدامة المقدسى (۲۷۹/۱)ء تحقيق: د. عبد الله التركي» دار 
ET‏ ۰ ۰ 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ع 


ا ا 2 0 5 
له: «هون عليك فإنى لشت بملك 
٠‏ بے ج ا 


بک کے وو ەر 5 
ما أن ابن امُرآة تال الق ديةً»<٠.‏ 


< 

بل كان النبي اة يلزم خاصته وأهله بالزهد أيضاًء فقد خيّر أمهات المؤمنين 
- رضى الله عنهن - بين البقاء معه على هذه الحال ولهن الجنة» وبين الدنيا 
ويطلقهن › فاخترن البقاء می 

قال - تعالى -: يا يا الي قل لأَزوَاجك إن كن تردْنَ الْحََاةَ الدنَْا وزيتتها 
فَعَالينَ أمْتَْكنَّ وَأْسَرَحَكنّ سَرَاحًَا جَميلاً 27 وإن کنن ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ 
الآخرة فن الله أَعَدّ للمُخستات منكنّ أَجْرًا عَظيمًا 4 [ الأحزاب :۲۸ - +1] . 

ا قاظمة | وی الل ا د ال خاد مو ال ف ع 
النبي كَل على الناس» ولم يعط فاطمة منها شيئاء مع شدة حبه لها وشدة 
حاجتها إليه : 


عن عَلِي قال :كث فَاطمة إلى اللي كله مَا تَلَقَى في يدها من الرَّحَىء 


فاد تي بسني کاله شا لم ره رث بدك عاب ا جه الي 8ه 
8 َه اناا وذ أَحَذْنَا مَصاجعتاء ذبا لوم قَقَالَ :على مکانکما» . قحا 


رر س ووو 
ل 0 بير 


معد ینتا تی وَجَذت پر دمي على صَدْرِي. قال : ألا أدْلكمًا عَلَى َر ی 


٤ رم‎ 


2 ِذَا اذم aer e‏ تلان وَتْلَائِينَ و ثلاثا وَتْلَاثِينَ 


لد 


(1) ا دن للح ها لطاع طولاً رم وق هراوا الج الرسيط ده 

(۲) أخرجه ابن ماجه : كتاب الأطعمة» باب : القديد» رقم : 1717 وهو صحيح كما قال الألباني 
في صحيح ابن ماجه (۲/ ۲۳۲) رقم: ۲٣۷۷‏ . 

(۳) الحديث متفق عليه عن عائشة ئشة ؛ البخاري : كتاب التفسيرء باب: قوله - تعالى -: يا أيها 
الي قل لأَرْوَاجكَ .  ..‏ [الأحزاب : ]رقم ٤۷۸٦:‏ . ومسلم : كتاب الطلاق» باب : أن تخيير 
ارا لذ يكو ظلاقا . ..ءرقم:96ا5١.‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


(0 


غ رص رو 
ےر ەت KZ‏ ر معد ° 
وح | اربعا وثلاثين» SS‏ 


راص ° 


وفي رواية بي داود قال عَلِيٌّ لان ل ألا دك عي رُعَنْ قاطمة 
بت رَسول الله لای وكانك أَحَبٌّ أله إلَيْهء E‏ 


e‏ وَاسْتَقَتْ بالقزبة حَتَى أَثْرَتْ في نها و کت الت ى 
اکر E‏ ا ار َيَابَهَا رابا ِن َلك 
ا رقية e‏ : لو تیت ت أباك فَسَألتيه ادما 


go‏ ا م ی ا 
چ o‏ 


يكفيك لوي سس للك لكا 1 فى 
لقاعتا"» ينها لت رَأسها في الع عب من أيه قال 
es e‏ :آنا الله أحَدَكَ 

سول الله؛ إن ذه جوت عدي بالرّحى ع حَتَّى ثرت في يَدمَاء وَاسْتَقّتُْ 


ال a‏ سحت لبت حى اغْبَرتْ تابا ردت 


القذرَ حه E‏ وَيَلَعَنَا أنه قد أتاك ك رَقِيقٌ أو حََدَمٌ» فَقَلْتُ لَهَا: سَليه 


اوا 


فانظر كيف قسم النبي م السبي ولم يعط فاطمة - رضي الله عنها - منه 
شيعاً! 


. ۳٠٠۳: متفق عليه ؛ البخاري : كتاب فرض الخمس» باب : الدليل أن الخمس لنوائبه» رقم‎ )١( 
.YVYV : ومسلم كناب الذكر والدعاء والتوية» ياب : التسبيح أول النهار وعند النوم» رقم‎ 


(۲) آي : وجالاً نارن . انظر :عون المعبود في شرح سنن أبي داود» للعظيم أبادي (۸/ »)۱٤۹‏ 
دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی )۱۹۹۰ . 


(۳) آي : في غطائناء GR‏ . (الوسيط : لف ع). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب : في التسبيح عند النوم» رقم : 17 60 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


بل كان يحرم الصدقة عليه وعلى آل بیته» ويقول: «لا يحل لي من هذه 
الا ا را یی رو ف 


فالنبى ية قبل النبوة كان له مكانة عظيمة فى قومه» ولا ينادونه إلا الأمين 
الاد واا ارا ق شه اكوا ال وكان وجا دن اما غد 
وله أعرق نسب فى قريش » فعنده المال والمرأة الجميلة والمكانة المرموقة والسمعة 

الطية والنسن: الشريف» ‏ فكيف يرك هذا كله ويحاربه الاس اجمعن: 

ويكفرهم إلا من كان على طريقته» ويحارب الناس ويقول لقريش : «جئتكم 

بالذبح2”". وترميه العرب عن قوس واحدة» ثم بعد هذا كله ليس له من فعله 
أي مصلحة دنيوية لا له ولا لأبنائه ولا لأهله» بل حتى لما مات لم يط الخلافة 
اعد مع قرابقه» قا كان لجل يرك الكذب أرنعين سلة» ع ضار طعا له 
وسجية من سجاياه الثابتة التى يصعب انتزاعها منه» بل حتى لو أراد الكذب 
لأبت عليه طباعه وسجاياه ذلك» ثم بعد هذا التاريخ الطويل والسمعة السامية 
يقوم وينتحل الكذب» وليس أي كذب بل أشد أنواعه وهو الكذب على الله 

. 4١79 أخرجه النسائي : كتاب قسم الفيء» رقم:‎ )١( 

(۲) كما حصل عندما اختلفت قريش عند بناء الكعبة» فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه» 
فاحتكموا إلى النبي بيا ففض الخصام بأن بسط عباءته ووضع الحجر الأسود عليهاء وأمر 
كل رأس قبيلة أن يأخذ طرفا من أطراف العباءة» فحملوه كلهم حتى وضعوه في مكانه . (انظر : 
الرحيق المختوم» ص )٥۸‏ . 

(') أخرجه الإمام أحمد (رقم:54947)» وإسناده صحيح . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


إن عدم رغبة النبي َة في متاع الدنيا دليل أنه إنما فعل هذا طاعة لله» بوحي 


وقد فق بعض المستشرقين المنصفين لفهم هذا المعنى وإدراكه؛ يقول 
(كارليل)”": (ومما يبطل دعوى القائلين إن محمداً كيه لم يكن صادقاً في 
رسالته؛ أنه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه في تلك العيشة الهادئة المطمئنة» 
ولم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا دويٌ» مما يكون وراءه ذكر وشهرة وجاه 
وسلطان» ولم يك إلا بعد أن ذهب الشباب وأقبل المشيب)”. وقد استدل بهذا 
الدليل حبيب النجار”” الذي في سورة يس ؛ كما قال - تعالى -: ا وَجَاءَ من 
أقَصَا الْمَديئة رج يَسْعَى قَالَ يا قَوْم البعُوا الْمُرْسَلينَ جب الَّبعُوا من لا يَسْأَلكمْ أَجْرًا 
ال md‏ 


وهذا الدليل حق » وكان كل نبي يأني إلى قومه يقول لهم هذا الأمرء ففي سورة 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) الأبطال» لكارليل» (ص )0١‏ عن كتاب الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي 
ونقده» د. محمود ماضي » (ص 20١77‏ مكتبة دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الأولى» 
.-. 

(۳) انظر : تفسير البيضاوي (5/ .)٤۲۹‏ وتفسير القرطبي »)٠١ /١5(‏ وتفسير ابن كثير (۳/ )٥٦۹‏ 
وغيره من كتب التفسير. 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


الد ليل الخامس عشر: إخباره بالغيب: 


من أدلة صدق النبي بي إخباره بالغيب سواء كان غيباً لاحقاً أو سابقاً أو 
حافر ا کا خر انکر ن بعد مو من الروة فى غاا أن بكر درفي الدع 
والفتنة فى زمن على - رضى الله عنهء وأخبر بأن الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان 
اماس اس م مس لمحي 
م ا د 
الضغرئ 7 وقل تحققت: 

ولم تتحقق هذه الأمور إلا بعد موته» ومثل هذا لا يمكن أن يكون 
إلا بوحي . 

وضل هذا اهيا اعا الي لاقي كف الان وال اء و 
إسرائيل» فقد تحدث عن أخبار الأنبياء قبله بأدق التفاصيل التي لم تكن موجودة 
فى كتاب» وحدث بالكثير من أخبار بنى إسرائيل وصدقته التوراة والإنجيل على 
ys‏ 
بها النبي 5ي موافقة للواقع . قد يقول قائل : إنه قرأ التاريخ . قلنا: إنه لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة» ولو سلمنا بهذاء فإنه كان يخبر بالغيب الحاضر ا 


)١(‏ انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة» للوادعي» باب: الإخبار عن أمور مستقبلية 
(ص 994" - 010). 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


كإخباره الصحابة بغزوة مؤتة وهو في المدينة» وهي قريب من الشام ٠‏ فعَنْ انس 
ا ل - أن اليك تی رند وجرا ابن واه ناس بل أن 


يهم 


أ هم حبرم مال : لد ليرد َصِيتَء كم أَحد عقر دصي كم 


2 
5 9 
ا ق کت کی واوا عمو بي 


حَد ابن َوَاحَةَ َأصِيبَ -وَعَيْنَاُتَذْرقانَ- ع اكد مووز ون 


قح الله لبهي . 


. ۳۷١۷ أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب : مناقب خالد بن الوليد» رقم:‎ )١( 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الرسول ي 


الدليل السادس عشر: إخباره بالنهايات في البدايات: 


قد ن الاس الكاليل اا ر غاا ع اف دافا هال 
بإدراك المقدمات أو الفراسة أو معرفة السنن الكونية أو قراءة التاريخ أو بغار 
سرية أو بالحدس أو الاستعانة با لجن ليخبروه عما غاب عنه . 


فول لقد أخبر النبي به بكثير من الأمور قبل حصولهاء أو حتى حصول 
مقنهانها ) مع أن هذا لا يتأتى من بني البشر”" . 

فالغيب بيننا وبينه حجاب كثيف» ولا ينخرق هذا الحجاب إلا بوحي من 
السماء. 


5 


نعم ؛ قد يستشرف الإنسان المستقبل ويستقرئه ويستشفه عن طريق مقدمات 
ودلائل يلتمس منها النفوذ إلى حجاب المستقبل » كما يفعل الساسة والاقتصاديون 
وغيرهم» ولكنه في الغالب لا يكون صواباًء والصواب منه إغا حصل بسبب 
حصول مقدماته» كرجل مر على بيت قد متهاو» فقال: احذروا هذا البيت فإنه 
سيقع . فإننا نقول : قد يتحقق كلامه في وقت قريب أو بعيد باعتبار هذه المقدمات 
الواقعة . وأما لو مر على بيت جديد محكم البناء» وقد بني على أحدث الطرائق 
الهندسية بإشراف مهندسين ومتخصصين وخبراء» فقال: احذروا هذا البيت 
فإنه سيقع . لقلنا: هذه ترهات وسفاهات لا تصدر من عاقل . 

)١(‏ انظر: كتاب: تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار الهمذاني (۲/ »)۳٠١‏ حققه 


د. عبد الكريم عثمان» دار العربية للطباعة والنشر» بيروت» وهو كتاب حافل مليء بالفوائد» 
لا سيما الآدلة العقلية على نبوة النبى كَكِْةٌِ؛ِ لأنه من مدرسة المعتزلة العقلية . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


لذلك إذا لم يكن هناك مقدمات وإشارات وقرائن» فلا يمكن لأحد أن يعرف 
ماذا سيحصل في المستقبل» بل ولا يمكن أن يعرف ماذا سيحصل بعد لحظة : 
«قل لا يَعلْمُ من في السَّمَوَات وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا الله وما يَشْعُرُوتَ أَيَانَ يُنعقُونَ 4 
[ النمل: ٠١‏ ] 


فمثلاً لو أن النبي وك اتتصر على العرب» ثم بشر بأنه سينتصر على العجم ؛ 
:ا قال ها هو قدمات لهذ لقدية» برعو التصباره هلى الغرت: 
ولكن الأمر الغريب أن النبي ءي يبشر بهذه الأمور في ظروف هي أبعد ما تكون 
توقعا لها. 

e‏ :شَكَوْنََى رول الله وهو موسا رة في 
ظل الكفية ٠‏ فَقَلَنا :آلا 5 تفص لتا آلا تدعو لاء َال : «ذ کا من فيكم بوخ 
لجل يله في الأ قعل فيه قجَبالَْارء قوع على أده 
جحل فين وَصْمَط بأمْشَاط الحديد ما دون لحمه وَعَظمه» قَمَايَصُدَهُ ذلك 


E‏ إلى حَضَرَمَوْتَ» 
لا يَخَافُ إلا اللهَوَالذَئْت على عَتمه» وَلَكنكمْ تَسْتَحْجلُو تَسْتَعْجلون)20. 


ف (الدعوة o‏ 
الاستماع لقرآنه» وصد لغيرهم عن الإصغاء له» واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة 
القليلة التي آمنت به» ثم مقاطعة له ولعشيرته ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في 


. 59141" : أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب : ما لقي النبي 4 وأصحابه بمكة» رقم‎ )١( 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


شعب من شعاب مكةء ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله أو تفيهء فهل للمرء 
أن يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوام شعاعاً ولو ضئيلا 
من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن لهؤلاء المظلومين برفع صوتهم وإعلان 
دعوتهم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من طبيعة 
دعوته» لا في أفق الحوادث؛ فهل يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربو في 
نفسه الأمل حتى يصير حكماً قاطعاً؟ وَمَبْهُ امتلاً رجاء بظهور دعوته في حياته 
مادام يتعهدها بنفسه ؛ فمن يتكفل له بعد موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط 
أمواج المستقبل العاتية؟ وكيف يجيئه اليقين في ذلك وهو يعلم من عبر الزمان 
ما يفت في عضد هذا اليقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات الإصلاح فما 
لشت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح » وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم عفت 
ودرست آثارهاء وكم من نبي قتل» وكم من كتاب فقد أو انتقص أو بُدّل» وهل 
كاذ سمي كلاه و سكف الآمال لبجرى نع اا0 ماکان قل لبوق يطبم 
في أن يكون نبياً يوحى إليه : « وَمَا كدت تَرْجُو أن يُلقَى لِك الكمَابُ إلا َحْمَةَ من 
ربك فلا تَكوَنَ ظهيرًا للَكافرِينَ 4 [ القصص : :]0 ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه 
أن يبقى هذا الوحي محفوظاً لديه : « ومن شنا لذبن بالذي أَوْحَيْا لِك ثم لا تد 
ك به عَلَيْنَا و كيلا 4 إلا رَحْمَةَ من رَبك إِنَّ فَضْلَهُ كان عَلَيِكَ كبيرًا 4 1 الإسراء : > 
- ۸۷]؛ فلا بد إذاً من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفسه» ومن ذا الذي يملك هذا 
الضمان على الدهر المتقلب المملوء بالمفاجآت؟ إلا رب الدهر الذي بيده زمام 
الحوادث كلهاء والذي قدَّر مبدأها ومنتهاهاء وأحاط علما بمجراها ومرساهاء 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


فلولا فضل الله ورحمته الموعود بهما في الآية الآنفة لما استطاع القرآن أن يقاوم 
تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام عليه بين آن وآن. سل التاريخ : 
کو ف رر ا ود الفسار ی اا ا ترم 
القتل» وأكرهوا أتما منهم على الكفر» وأحرقوا الكتب» وهدموا المساجد؛ 
وصنعوا ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن كلاً أو بعضاً كما فعل بالكتب 
قبله ؛ لولا أن يد العناية تحرسه فبقي في وسط هذه المعامع رافعاً راياته وأعلامه» 
حافظأ آياته وأحكامه» بل اسأل صحف الأخبار اليومية كم من القناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة تنفق في كل عام لمحو هذا القرآن» وصدٌّ الناس عن الإسلام 
بالتضليل والبهتان والخداع والإغراء» ثم لا يظفر أهلها من وراء ذلك إلا ا قال 
الله - تعالى - : إن الذينَ كقَرُوا يُفقُونَ أَمْوَالَُمْ ليَضدُوا عن سَبيل الله فسَينفقُوَهَا 
ْم تكونٌ عَلَيْهِمْ حَسْرَة نم لبون وَالِّينَ كفرُوا إلى جهنم يُحَشَرُونَ 4 [ الأنفال : -], 
ذلك بان الذي عسكه أن يرول هو الذي يسك السماواتة والأرضن أن ترولاء 
ذلك بأن الله ظِهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الْحَقَ ليُظْهرَهُ عَلَى الدذين كله 
وَلَوْ كرة المُشْرِكونَ 4 [التوبة: ]» والله بالغ أمره ومتم نوره فظهر» وسيبقى 
ظاهراًء لا يضره من خالفه حتى يأتي أمر الله)”" . 

ومثل ذلك ما حصل في حادثة الهجرة وهو مطارد من قريش»ء وليس معه 
إلا رجل واحد» والكل يتربص به ليقتله أو يسلمه ليأخذ الجائزة» ثم يقول 
لسراقة: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى» ثم يتحقق هذا الأمر ويلبسهما 


. ٤۷-۳۸ النبأ العظيم » ص‎ )١( 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


فى زمن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب - رضى الله عنه”" . 
وعندما جاء رسول كسرى إلى النبى مَل ليتوعده ويتهدده قال له النبى ل : 


«إن ربي قتل ربكما» فنظروا فإذا بكسرى مات في ذلك اليوم”"'. ومثل هذا ليس 
له مقدمات تدل عليه» ولم يكتب بعد في أي كتاب» ولكنها النبوة. 


. )٤١ /۳( - انظر : الإصابة» لابن حجر» في ترجمة سراقة - رضي الله عنه‎ )١( 


(۲) انظر: الخصائص الكبرى» للسيوطي »)۱٤/۲(‏ باب: ما وقع عند كتابه إلى كسرى» دار 
الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولى» ١986‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الد ليل السابع عشر: إحكام التشريع: 


لا يوجد قانون في الإحكام والتنظيم مثل التشريع الذي جاء به النبي ويا 
فإن شريعته جاءت لتسد حاجة الإنسان في كل نواحي الحياة» وتبين الحكم في 
كل ما يحتاجه الإنسان» وتنظم حياة المسلم من ولادته إلى موته؛ تسير معه 
جنباً إلى جنب ترعاه وتحضنه وتقومه وتسدده وتبصره وتهديه ا فإنَهُ نله على 
لبك يإذن الل مُصَدََالمَابَيْنيديْهوَهْدَى وَبُشْرَى للمُؤْمِينَ 4 [البقرة: ٠۷‏ ]» شريعة 
كاملة » فيها من اللين واليسر والموافقة للعقل ما يجعل كل من يلتزم بها سعيداً 
فخوراء وفيها من المرونة ما يجعلها تصلح لكل زمان ومكان وأمة» لا تيز بين 
الناس في الأحكام» فالعدل أساسها والحكمة نبراسها”" . 

على حين لا تجد هذا في أي شريعة وقانون وضعي» ولا يعرف هذا حق 
معرفته إلا القانونيون والمطلعون على القانون الوضعي» فهو يعدل في كل سنة 
عدة مرات» والقانون لو نجح في بلد فإنه قد لا ينجح في بلد آخرء ولو صلح 
في وقت فقد يكون وبالاً في وقت آخرء وانظر ماذا فعلت الشيوعية الحمراء”) 
بأهلها التي لم يلتزم بها من التزم إلا بعد جريان أنهار الدم» واستخدام أبشع 
أنواع التعذيب» ثم سقطت إلى الهاوية وألقيت في مَرْبلة التاريخ غير مأسوف 
عليها . 


ولم يستطع أحد أن يأتي بشريعة تخدم الإنسان في جميع شؤون حياته» 


.)٤١ انظر : المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» للحكيم (ص‎ )١( 
. دار الفكر العربي» القاهرة‎ »)١ (؟) القرآن وإعجازه التشريعي» لمحمد إسماعيل إبراهيم (ص‎ 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


فقصارى جهد من وضعها أن تكون فكرة في مجال معين؛ ففي الاقتصاد برزت 
الاشتراكية والرأسمالية الربوية» فالأولى قتلت الإبداع وساوت بين النشيط 
والخامل» وبين المضحي واللامبالي» والذكي والغبي. والأخرى جعلت 
شعوبها شعوباً طبقية ما بين كل طبقة وطبقة مفاوز» فبعض الطبقات طبقة 


هو لاء شق لأوليلق” , 

وفي السياسة برزت الديمقراطية والدكتاتورية» فالأولى”" فتحت الباب 
على مصراعيه للآراء وأطلقت الحريات بلا عنان» وجعلت الحكم للشعب على 
اختلاف مستواه التعليمى والفكري» وعلى حسب مصلحته الخاصة» طارحة 
والأخرى جعلت الحكم محصوراً بشخص واحد ولا يحق لأحد التدخل 
مهما بلغ من الثقافة والعلم . 

وفي الجانب الاجتماعي فتحوا باب الخنا والزنا على مصراعيه كما قال 
فرويد: إن الغريزية الجنسية هي أساس كل تصرفات الإنسان حتى الرضيع مع 


)١(‏ القرآن والسنة والعلوم الحديثة» لمحمد أحمد مدني» (ص 4223١١‏ مبحث الماركسية 
وتناقضاتها . 

0 انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۲/ )47١‏ . 

(۳) انظر : السابق (؟55//5١١).‏ 

() انظر: السابق (۲/ ۹۲۹) . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


أمهء وأي كبت لهذه الغريزة يؤدي إلى الانهيار والأزمات النفسية”" . 


وغيرها من الأفكار والمذاهب التي لا يسع المجال لذكرها . 

وهذه القوانين مع كثرة الواضعين لها والمنقحين والمراجعين والمصححين إلا 
أنها لا زالت تتغير يوماً بعد يوم» فمن وضعها غير راض عنها فضلاً عن غيره. 

وكل هذه الأفكار والمذاهب والتشريعات والقوانين على اختلاف مجالاتها 
ا ی 
للروح شيئاً» فكان غاية ما عندها أن 7 تقول للناس : ليتخذ كل منكم الدين الذي 
يريد» فإننا لا نعرف كيف تسعد الروح . 

فكل هذه العقول لم تستطع أن تأتي بشريعة خالدة شاملة لجميع نواحي 
الحياة كما أتى به النبي ية في شريعته» وهذا من أدلة صدفه مي فالبشر 
لا يقدرون على هذاء ولا حتى النبي 445 يقدر على ذلك» إنما هذه الشريعة 
تنزيل من عزيز حميد» شريعة لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها تنزيل 
من حكيم حمید . 


يقول برنارد شو : (لو كان محمد - نبي الإسلام - حيّاً يرزق لاستطاع 


.)١55 انظر : العلمانية» للشيخ سفر الحوالي (ص‎ )١( 

(1) برنارد شو : المفكر والأديب والفيلسوف الإنكليزي المشهور: ولد برنارد شو في دبلن عاصمة 
أيرلندا في 77 يوليو 1807 وكان أبواه من البروتستانت ذوي الأصل الإنجليزي . كان نهما في 
القراءة بشكل غير عادي وكثيراً ما كان يتحف رفاقه التلاميذ بقصص من الإلياذة والأوديسة التي 
كان يحفظها عن ظهر قلب . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


أن يحل مشاكل العالم وهو جالس على حصيرته يحتسي القهوة)”" . 
وهذا ما استدل به هرقل أيضاً على صدق النبي كله حيث إن شريعته تأمر 
بعبادة الله وحده والصدق وصلة الرحم . 


)١(‏ القرآن والسنة والعلوم الحديثة» لمحمد أحمد مدني» صفحة: »17١‏ مطابع خالد للأوفست» 
الرياض . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الد ليل التامن عشر: الإعجاز العلمي: 


وأقصد به أخبار النبي وليه بحقائق علمية في عدة مجالات في وقت لم يكن 
أحد يعرف معناهاء ولم تعرف إلا بعد ذلك» فوجه الدليل إخباره 45 بها قبل 
أن يعرف عنها أحد وظهور الأمر كما أخبر له . 

وقد لفت في هذا مؤلفات كثيرةء تبين مدى الإعجازات العلمية الدقيقة 
التي تكلم عنها النبي بي قبل أربعة عشر قرنأء ولم نعرف معناها إلا الآن في 
هذا القرن» فمن ذلك ما ألفه الدكتور مختار سالم بعنوان (الإبداعات الطبية 
لوس ول الالسادة ذكر قها أترافا ك من الحاكجااف العرية لأمراقن 
ل لا ل ل ري 
العصر (الإيدز»؛ كما في حديث عَبْد الله ُن عُمَرَ - رضي الله عنهما ال 
آل عَلَينَارَسُولَ الل کل قال : ا مَْشَرَالَاِِينَ حفس إذَا ليم يهن 
َأعُودبالله أن تدْرِكُوهُنَ ؛ لم تظهز المَاحشّة حْشَة 3 في َم قط تی يُْلُوا بها إلا فنا 
فيهم الطَاحُونُ وَالأَوْجَاعٌ التي لَمْ تكن مَضَتْ في آسلافهم الّذِينَ مَضَوًا. ا" 


وفى الصحيحين”" عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى َة قال : «إذا 


. ١195 طبعته مؤسسة المعارف في بيروت. الطبعة الأولى»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه : كتاب الفتن» باب : العقوبات» رقم ٤١۱۹:‏ . وهو حديث حسن (انظر: 
صحيح سنن ابن ماجه» للألباني (۲/ »)۳۷١‏ رقم : ۳۲٤١‏ . والسلسة الصحيحة »)5١15/١(‏ 
رقم: .٠065‏ 

(۳) متفق عليه؛ البخاري : كتاب الوضوءء باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم: ٠١۷١‏ . 
ومسلم : كتاب الطهارة» باب : حكم ولوغ الكلب» رقم: ٤۲١‏ . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن في التراب» فقد ثبت طبياً أن 
لمان الكليه يكمل قطريات ضار جد الات وة القطرياك ارون 
ولا تقتل إلا بالتراب مع الماء. 

وفي صحيح البخاري”" أيضاً أن النبي يك قال : «إذا سقط الذباب في إناء 
أحدكم فليغمسه» فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» . 


وآثبتت التجارب الطبية أن الذبابة تحمل في أحد جناحيها جراثيم مضرة» 
وفي الآخر فطريات تقتل هذه الجراثيم" . 

وغير ذلك من أنواع الإعجاز وألوانه التي يطول المجال في ذكرهاء وهذا 
يدل على أن النبي كَل لا يقول هذا من عند نفسه بل من الوحي . 


. 59 انظر : القرآن والسنة في العلوم الحديثة» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب : إذا وقع الذباب في الإناء» رقم : ٥۳۳١‏ . 

(۳) انظر : معجزات فى الطب للنبى العربى محمد بيه تأليف الطبيب محمد سعيد السيوطى» 
فين 416 موس ارما بورويغة الطعة ا 4 ٠‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الدليل التاسع عشر: الوصف الد فيق للغيب: 


إن وصف أمور الغيب بدقة لا يكون إلا تمن رآه أو سمع من رآه» ولذلك 
يمكن القول : إن وصف النبي كَل لربه وللملائكة وللجنة والنار وصف عجيب» 
لا يمكن أن يأتي به بشر . 

فوصف النبي 5 لله - سبحانه - وصف خال من التنقص» مليء بكل 
كمال واجب لله - سبحانه"؛ فيصفه بالقدرة المطلقة والحكمة الباهرة والرحمة 
الواسعة والحياة الكاملة» وغير ذلك من الأسماء والصفات» فسماه بأحسن 
الأسماء» ووصفه بأجمل الأوصاف : وله الأَسْمَاءُ الْحْسْنَى 4 [الأعراف: 
۰ و (الحسنى) أفعل تفضيل مؤنث من الحسن» يعني : أن لله أحسن 
الأسماءء وله الْمَتَلْ الأغلى 4 [النحل: .+] - والمثل يعني: الصفة؛ 
كقوله تعالى: © مَثَلُ الْجَنّة التي وعد الْمُتَقُونَ فيها أَنْهَارٌ من مَاء. .. 4 [محمد: 
]٠‏ -» يعنى : أن له - سبحانه - أعلى الأوصاف . 


وهذا الوصف لا يمكن لمخلوق أن يتصف به طقلا تَضربُوا لله الال 4 
[النحل: 4]» 9 فلا تحعَلوا لله أندَادًا 4 [البقرة: ۲١‏ ]» ل وَلَمْ یکن لَه فر أَحَدٌ 4 
[لإخلاص ٤:‏ ]» « لَيْسَ کمثله شَيْءٌ 4 [الشورى: ۱١‏ ]۰ ظ هَل تَعْلَمُ له سَمِيّا 4 [ مرم : 
] ؛ فهو - سبحانه - لا مثل له ولا ند له ولا كفواً له ولا سمي له . 


)١(‏ انظر : كتاب (الله أهل الثناء والمجد)» د . ناصر الزهراني» مؤسسة الجريسي» الرياض › الطبعة 
الأولى» 5٠٠١‏ » فهو جيد فى هذا الباب . 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


ولكن انظر إلى البشر إذا أرادوا أن يصفوا الله ماذايقولون» فبعضهم يجعل 
الإله حيواناً كمن يعبد البقر أو الفأر» وبعضهم يجعله جماداً كمن يعبد الأصنام 
والنار» وبعضهم يعدد الآلهة كالمجوس الذين جعلوا إلها للظلمة وإلها للنور» 
والإغريق الذين جعلوا إلها للحب وآخر للرزق وثالثاً للكواكب» وفي ضمن 
هذا تنقص واضح» كأنهم يقولون: إن إلههم لا يستطيع أن يحوي جميع هذه 
القدرات» وبعضهم يعبد ما هو أقبح من ذلك كالفروج» بل بعضهم شطح عقله 
حتى عبد عدو الإنسانية الأول إبليس» ولكن لنرتفع عن هذه الديانات ونذهب 
إلى الرسالات السماوية» ونرى كيف وصف أصحابها الرب - سبحانه . 


قالوا: «إِنَّ الله فقيرٌ وَنَحْنُ أَعميَاءُ 4 [آل عمران: ١‏ ] وقالوا: ليد الله مَغلُولةَ 4 
اللافوةة بده سس بل ات سجاه وتال هما بقولوق غلوا کیا 


وقال ابن القيم - رحمه الله -: (وأما اليهود فقد حكى الله لك عن جهل 
أسلافهم وغباوتهم وضلالهم» ما يدل على ما وراءه من ظلمات الجهل» 


)١(‏ انظر: هداية الحيارى» لابن القيم» فصل : ثمرة إنكار النبوات جحد الخالق والجهل بأسمائه 
وصفاته » ص ۳٥٤١‏ . 

ولقد ألف عباس محمود العقاد كتاباً حافلاً بعنوان (الله)» تكلم فيه عن وصف الله - تعالى - 
في الأديان والأفكار والشعوب المحرومة من نور الوحي» فذكر وصف الله - تعالى - عند 
لفارت الا قن ضر وال والضين وقازس وا اراد يوقي الان سادا 
كاليهود رالا یوعد الفلاسفة» وغير ذلك» وهو كتاب مفيد » طبعته دار نهضة مصرء 
في القاهرة» الطبعة الثانية» 1941 . وبالمقارنة بين هذه الأديان وبين وصف النبي 44 ربّه يتضح 
الفرق بين الوصفين» ويتبين لك أن هذا الوصف لا يتأتى إلا لمن كان مؤيّدا بالوحي . 

(۲) انظر: فتح القدير» للشوكاني (؟/ .)5١‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


التي بعضها فوق بعضء ويكفي في ذلك عبادتهم العجل الذي صنعته أيديهم 
من ذهب» ومن عبادتهم أن جعلوه على صورة أبلد الحيوان وأقله فطانة» 
الذي يضرب الثل به في قلة الفهم. فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المتجاوزة 
للحد» كيف عبدوا مع الله إلهاً آخرء وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب 
وجلاله ما لم يشاهده سواهم » وإذ قد عزموا على اتخاذ إله دون الله فاتخذوه 
ونبيهم حي بين أظهرهم لم ينتظروا موته» وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من الجواهر 
العلوية كالشمس والقمر والنجوم» بل من الجواهر الأرضية» وإذ قد فعلوا فلم 
يتخذوه من الجواهر التى خلقت فوق الأرض عالية عليهاء كالجبال ونحوها بل 
من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض والصخور والأحجار» عالة عليهاء وإذ قد 
فعلوا فلم يتخذوه من جوهر يستغني عن الصنعة وإدخال النار وتقليبه وجوها 
مختلفة وضربه بالحديد وسبكه بل من جوهر يحتاج إلى نيل الأيدي له بضروب 
مختلفة وإدخاله النار وإحراقه واستخراج خبثه» وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه على 
على تمثال حيوان أرضي » وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه على تمثال أشرف الحيوانات 
وأقواها وأشدها امتناعاً من الضيم كالأسد والفيل ونحوهما بل صاغوه على 
تمثال أبلد الحيوان وأقبله للضيم والذل بحيث يُحرّث عليه ويسقى عليه بالسواقي 
والدواليب ولا له قوة يمتنع بها من كبير ولا صغير؛ فأي معرفة لهؤلاء بمعبودهم 
ونبيهم وحقائق الموجودات؟! وحقيق بمن سأل نبيه أن يجعل له إلهاء فيعبد 
الها معن لذ يعدم اهل تللق الات الاعات أن يمرك ال 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


ولا أسماءه وصفاته ونعوته ودينه» ولايعرف حقيقة المخلوق وحاجته وفقره» 


ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيهم : لن نؤمن لك حتى نرى الله 
ر ولا الوا له اكه انث وريك فاا ول قدو اشا وطسرا الول 
على أبواب البْرَآء منْ قتله» ونبيهم حي بين أظهرهم » وخبر السماء والوحي يأتيه 
صباحاً ومساء» فكأنهم جوزوا أن يخفى هذا على الله كما يخفى على الناس» 
ولو عرفوا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطباتهم له: «يا أبانا انتبه من رقدتك 
كم تنام» ولو عرفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائه وقتلهم وحبسهم ونفيهم» ولا 
تحيلوا على تحليل محارمه» وإسقاط فرائضه بأنواع الحيل. . .)20 . 

إلى آخر تلك السلسلة من الشتائم التي لم يقلها حتى عباد الأصنام 
لآلهتهم . 

وأما النصارى الذين هم أحسن حالا من اليهود وأقرب لنا منهم » فقد اجتمع 
أكثر من ألفي عالم من علمائهم في موقر الآمانة - ويسميه علماء الإسلام مؤتمر 
الخيانة”"؟ - ليحددوا عقيدتهم في الله» فنسبوا لله - سبحانه وتعالى - كما يقول 
ابن القيم - أفعال الحمقى والمجانين”» فلو أن ملكاً غضب على شعبه بسبب 
ذنب واحد» ارتكبه رجل واحد» ثم حاول شعبه إرضاءه بكل سبيل فلم يفلح. 
ثم قال لهم بعد أزمان طويلة : إذا أردتم إرضائي وذهاب غضبي» فإني أرسل 
لكم ابني فاضربوه وابصقوا في وجهه واقتلوه» فعندها فقط أرضى عليكم . من 
)١(‏ هداية الحيارى من اليهود والنصارى» لابن القيم (ص /1ه769-17) . 


(۲) انظر : تفسير ابن كثير (3550/1) . 
(۳) انظر : هداية الحيارى من اليهود والنصارى» لابن القيم (ص ۳۲۳). 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


يفعل هذا الفعل؟ ! 


فالنصارى يقولون: إن الله غضب على البشرية بسبب خطيئة آدم» فلم 
يرض عن البشرية مع من فيها من الأنبياء والمرسلين إلا بعد أن أرسل ابنه إلى 
البشرية» فلم يزل غضبه مستمراً حتى قاموا بضرب الابن وصفعه والبصق 
في وجهه وصلبه» ووضع الشوك على رآسه» وتسمير يديه باللوح» وإبقائه 
مضازيا دق مات ها قط رهی عن كل اشر وسامح على ك 
اال ا يقل الظا لوت علوا کیا 

أيضاً وَصَف النبينٌ بي الملائكة وصفاً عجيباً؛ فهم جند الله والقائمون 
بأمره» العابدون لربهم في كل وقت لا يفترون» ولا ينامون» ولا يآكلون» 
ولا يشربون بل يسبحون الله الليل والنهار لا يسأمون» أين هذا من وصف 
الكفار لهم بالإناث وغير ذلك؟ ! 

ووصف المنة وصفاً هو في غاية من الدقة والاستعارة والتشويق» ببحيث 
لا تتمالك نفسك إذا سمعت هذا الوصف أن تقول: اللهم اجعلني من أهلها 
ولا تحرمني دخولها''". لكنك عندما تسمع لكثير من الفلاسفة في وصف 
ما سموه ب (المدينة الفاضلة) ستضحك من قصور وصفهم» وسذاجة تفكيرهم» 
وسترى البون الشاسع والفرق الواسع بين وصف النبي 5ة ووصف هؤلاء. 
وهم معذورون؛ لأن النبي ڪيه لم يأت به من عنده بل من الوحي . 
121011101111117 «اليوم الآخر في القرآن»» وعقدت فيها فصلاً عن الجنة» 


ووصفها استغرق مائة وسبعا وثلاثين صفحة (من 07١‏ إلى 708)» وقد طبعتها - بفضل من 
الله - دار البشائر فى بيروت» الطبعة الأولى» 7 .7٠١‏ 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


وأما وصفه النار فهو وصف بليغ» يقذف في قلبك الخوف والفزع والرهبة 
من هذه الدار. يقول جفري لانغ : (عندما يترجم كتاب مقدس إلى لغة ماء فإنه 
ينجم عن ذلك ضياع كبير في المعنى » ولكن إذا كان دافع المترجم الالتزام والتقوى 
فقد يشع في النص المترجم بيرق مقدس» لا يكن أن تقيده حدود الإنسانية» 
وعلى الرغم من أن القرآن بالتأكيد هو أشد تأثيرا على القارئ في اللغة الأصلية 
(العربية) من الترجمات» إلا أن شيئاً من الروعة والرهبة والجمال والإشراق من 
التصوير الفني القرآني قد يحيا في الترجمة» ليثير في النفس انعكاساً عميقاًء 
كالمشاهد التصويرية والمرغنة للتار على سبيل المثال:... . » إلى أن قال (وعلى 
الرغم من أن جميع معتنقي الإسلام الغربيين مجبرون على الاعتماد على التفسير 
للقرآن» إلا أني واثق من أن جميع هؤلاء قادرون على التمبيز والانتباه إلى أن 
أكثر ما يثير الإعجاب بالقرآن هو أسلوبه الأدبي؛ لأنه يغرس في قارئه ذلك 
الشعور غير الملموس من أنه صادر عن وحي سماوي)”" . 


. )8١ص( الصراع من أجل الإيمان» لجفري لانغ‎ )١( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الد ليل العشرون: تأليف قلوب العرب: 


لقد كان العرب قبل الإسلام قبائل متنازعة متناحرة» لا هم لها إلا المفاخرة 
والتعالي على بعض » تشتعل الحرب بينهم لأتفه أمرء وقد تستمر الحرب بينهم 
لعشرات السنوات لأجل ناقة - على سبيل ال مثال - كما حصل في حرب البسوس 
التي استمرت أربعين سنة بين تغلب وبكر ابني وائل ؟ لأن كليب بن ربيعة التغلبي 
قتل ناقة البسوس خالة جساس بن مرة الكلبي”" . 

وحرب داحس والغبراء التي كانت بين قبيلتي عبس وذبيان» لخلاف على 
سباق بين فرسين - وهما داحس والغبراء - واستمرت هذه الحرب أربعين 
سنة أيضاًء وشارك في بعض حروبها عنتر» وذكرها زهير بن أبي سلمى في 
معلقته”"". والحرب بين الأوس والخزرج مع أنهم أبناء عم استمرت أكثر من مائة 
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سنه . 


فهذه النفوس كان فيها من الأنفة» وعدم الرضا بالضيم والحمية القبلية 
والقتال على أتفه الأسباب» والتي كانت تجعل النهب والقتل من أعظم سبل 
كسب الرزق والمفاخرة بالظلم» مما يجعلها أصعب ما يكون للاتحاد وجمع 
الكلمة» فالقدرة على جمع كلمة العرب قاطبة بقبائلها المتنافرة» وإسقاط ما في 
نفوس بعضهم لبعض من البغض والثأر من رجل واحد؛ أمرٌ معجز حقاً» قال 
)١(‏ المعجم المفصل في الأدب» د. محمد التونجي »)1487/١(‏ ودار الكتب العلمية» بيروت» 


الطبعة الأولى» ۹۹۳٠م‏ . 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٤١١‏ 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


مال فع على يله لآم وا لتحملا ر ان لعلف و اين فق ل ادن 
البشر: ط وَاعْمَصمُوا بِحَبل الله جَميعًا ولا رفوا وَاذْكرُوا نعمت الله عَليكمْ إذ كسم 
أعدَاء قلف بين فلوبكم فََضْبَحْهُم بنعمته إَِوَانًا وَكسُمْ على شَفَا حُفرَةمَنَ الثار فََنقدَكُم 
نها ذلك يبي اله کم آياته للم تَهْمَدُونَ 4 [آل عمران: +0 ]» وقال - سبحانه - 
مبيناً صعوبة تأليف القلوب: هُوَ الذي أَيّدَكَ بتضره وَبِالْمُؤْمِينَ ته وَأَلْفَ 
هن قُوبهم لَْأَنَفْتَ ما في الأَرْض جَميعا ما لفت بين قلُوبِهمْ وَلَكنَ الله أل بيهم إن 
عزيز حَكيمٌ 4 [الأنفال: :+ - ٠٣‏ ]» فكانوا بعد هذا التآلف قوة ضاربة أسقطت 
فارس والروم» وقد تلمح بعض الشعراء هذا المعنى فقال : 
هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه 


فكانوا يدأ في الحرب واحدة ‏ من خاضهاباع دنياه بأخراه 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الدليل الحادي والعشرون: استجابة د عائه: 


كان النبي 4 لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجاب الله - تعالى - له في الحال» 
ولا يطلب طلباً إلا حققه له - سبحانه» وهذا لا يتم لرجل كاذب مدع مفتر» 
فالله - تعالى - إنما يتقبل من المتقين ويستجيب للصادقين» والأحاديث في ذلك 
كثيرة جداً لا تخفى » ولكني سأذكر لك موقفاً واحداً فقط» وفيه استجابة دعائه 
وتسخير السحاب له كله : 


َنْ أنّس بْن مالك - رضي الله عنهما - رخال الج َم مجمعة. 
واس اي ا ادر »> فَاسْتَقْبَل 
سول الله كل قائماً ج قال :يا سول الله ملكت الْأمَال وَلْقَطَتٍ الشل؛ 
د لمي NOT‏ كبك مل : «اللهُم عا الله أغننا اهم 
أغثنًا» قال أ :ولا والله ما رى في السّمَاء مِنْ سَحَاب وَلَا قَرَعَهء وَمَا بي 


ص :َع من وَرَائِه سَحَابَةٌ مل الرْسِء مك 
Eo‏ د ْم أمْطَرَتْء فلا وَاللّه ر الان م و 
ا : الذي نسي بيده E‏ تی تار الاب امال یں ثم كم 
زل عَنْ مره سی رايت الَطرَ يتحار على لته لا - ا 
الك الباب في اة وَرَسول الله اة ائم يطب ؛ َاسْتَفْبَلَهُ قائما قال : 


يا رَسُولَ الله هکت الأ شوال وَالَطََتِ الشبل 2200 ل 


قَرَقَعَ رول الله ل يَدَيْه ثم قال :الله خوالكا ولا غليتاء الله على 


. اسم جبل في المدينة‎ )١( 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الرسول ي 


لكام وَالظرَاب وَبطون الأؤدية ابت السشّجَرِ) ,قال : ما يُشيرُ بيده إلى تَاحيّة 
من الشاب إلا رجت تفلت وَحَرَجناتَشي في الشّمْسِ » صرت ادي 
مل الحو يان الْوَادي كا را وَلْمْ َج َحَدٌ منْ نَاحيّة إلا 509 
بالجؤد” . 

إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة جداً» التي استجاب الله له فيها في الحال» 
وهذا لا یکن أن يتيسر لکاذب» بل لا يكون إلا لصادق مؤيد من الله» فيطوع 
له الأسباب» ويسخر له الأمطار والسحاب» ولولا خشية الإطالة لسردت لك 
الأحاديث الكثيرة في ذلك . 


)1+/1( الحوية: الخفرة المستديرة الواسعة»:وسى أيضا فجوة ما ين اليرت المعجم الوسيظ‎ )١( 
هي وچو ينالب‎ 52 3 
متفق عليه؛ البخاري: كتاب الجمعة» باب الاسسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقيل»‎ )۲( 
. ۸٩۹۷ : ومسلم : كتاب صلاة الاستسقاء» باب : الدعاء في الاستسقاء, رقم‎ . ٠٠١٠٤: رقم‎ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الدليل الثاني والعشرون: أمي يعلم العالم: 
فمن أعظم الأدلة على صدق النبي بيه كونه أمياً لايقرأ ولا يكتب طيلة 
حياته وإلى وفاته» كما شهد بذلك التاريخ والمخالف والموافق» وكما قال 


المُبْطلُونَ 4 [العنكبوت : ۸ ]. 

وقد رد هذا الام ر غل كبر من الشبه الى كار فهو ليس بکاتي مرف 
ولا قارئ نهم فكيف أتى بهذا العلم إلا أن يكون وحياً من السماء. 
أجمع . 

كيف لرجل أمي يأتي بهذا الكمٌ الهائل من المعلومات ولا تجد بينها تناقضا 
ولا ٹعارضا وتبايناً ولا آذئی اخقلاف بل كلها تاب فى سياق واحد و ری فى 
فلك واحد» وهذا لا يكون من بشر متعلم فكيف يكون من أمي؟! لا وَلَوْ کان منْ 
عند عَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كفيرًا 4 [ النساء : 5.] . 

كيف لرجل أمي يسأل في أي مسألة فيجيب» ويناظر فيغلب ويجادل فيج 

أثبت هذا الأمر أنه نبى صادق حيث أخبر عن أخبار المرسلين وقصص 


ورد هذا الأمر أيضاً على أكذوبة : وَقَانُوا أَسَاطِيرُ الأَولينَ اعبها فهي على 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


عََيْهبُكرَةٌ وَأصيلاً 4 [ الفرقان : ]١‏ . 
وا غا على وصرى الله مخ اا 


وغير ذلك من الشبة الى تكقل هذا الدليل بسفها : 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الدليل الثالث والعشرون: حادثة الغيل: 


من أعظم الحوادث التاريخية التي حصلت للعرب في الجزيرة العربية حادثة 
حماية الكعبة من جيش أبرهة الذي تقوده الفيلة» وهذه الحادثة متواترة» يذكرها 
كل من تكلم عن التاريخ في الجزيرة» بل حتى عندما ذكرها الله - تعالى - 
كتابه لم ينكرها كفار مكة الذي كانوا أحرص الناس على تكذيب القرآن» وهم 
أعلم الناس بتاريخ مدينتهم» ما يدل على قطعية حصولهاء قال - تعالى -: 
« ألم تر كيف فعَل رَبك بأصْحَاب الفيل + ألم يَجْعل كَْدَهُمْ في تَضَليلٍ 10> 
وَأرْسَلَعَلَيْهِمْ طيرًا أبابيل +20 ترميهم بحجازة من سيل + فَجَعَلهُمْ كعضفٍ 
كول 4 [الفيل : ١‏ - 0] . 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : (فصل : ومن آيات محمد وه ودلائل 
نبوته التي في القرآن قصة الفيل قال - تعالى - : « ألم َر كيف فَعَلَ رَبّكَ بأُضْحَاب 
لفل ج ألم يمل يدم في تضيلٍ 52 وازمل عله طبرا نابل زفق 
ترّميهم بحجَّارَة من سججيل سجيل + فَجَعَلَهُمْ ضف مأكولٍ 4 [الفيل: »]١ - ١‏ وقد 
رارك فة اساب ا وال أهل الحبشة النصارى ساروا بجيش عظيم 
معهم فيل ليهدموا الكعبة لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن فقصدوا 
إهانة الكعبة وتعظيم كنايسهم فأرسل الله عليهم طيراً أهلكهم وكان ذلك عام 
مولد النبي ب4 وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان ودين النصارى 
خير من دينهم ؛ فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ بل 
كانت لأجل البيت أو لأجل النبي َة الذي ولد به في ذلك العام عند البيت 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


أو لمجموعهماء وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته فإنه إذا قيل : إنما كانت آية 
للبيت وحفظا له ودَبَاً عنه لأنه بيت الله الذي بناه إبراهيم الخليل فقد علم أنه ليس 


4. 
+ 


من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلي إليه إلا أمة محمد بي ومحمد 
هو الذي بلغ فرض حجه والصلاة إليه فإذا كان هذا الببت عند أهل الكنائس 
ا أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت علم أن دين أهل هذا البيت خير من دين 
النصارى والمشركون ليسوا خيراً من النصارى فتعين أن أمة محمد كاه خير 
من النصارى وذلك يستلزم أن نبيهم صادق وإلا فمن كانوا متبعين لنبي كاذب 
فليسوا خيراً من النصارى بل هم شرار الخلق كأتباع مسيلمة الكذاب والأسود 
العنسي وغيرهما)”" . 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ )٥١‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


الدليل الرابع والعشرون: عباد ته ب في السر: 


إن الإنسان المخادع والكاذب المدعي للصلاح ويهدف إلى أغراض دنيوية 
من زعامة أو مال أو غير ذلك؛ قد يدعي الصلاح أمام الناس والأتباع؛ لكن 
سرعان ما يذهب هذا التصنع وتنکشف حقيقته ويذهب زيفه إذا كان وحده 
أو أمام خاصته . 

فإذا أردنا أن نسلط الضوء على حياة النبي 4 الخاصة وأعماله في السر 
ودا آمرا عجيا وطاغة منفائية وجهدا أك ر من الذي يراك الناس »هذا ذليل 
ظاهر على صدقه . 

ع ذبن قال YS‏ 
عند امل م مَصَى قلت بصي بها في رة فَمَصَى بُ يرك به ثم اتح 
E‏ م اتح آل نرا لها بغرا مسلا ا مر با فيا ييخ 
سبح وڏا ر سوال سال وڏا بوذ عو ثم ركع َل بول : شخان ري 
صقف 

عارك © معد كان : سبْحَانَ ری الأغلى فَكَانَ سجُودة قريباً من قيامه". 

وقزاءة البقرة واللساء وال عفرا خرس تاخد :وها لأ يقل عن ساعن 
وإذا كان ركوعه وقيامه من الركوع وسجوده قريباً من قراءته؛ فمعنى هذا أنه 
قائم أغلب الليل إن لم نقل الليل كله . 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة فى صلاة 
الليل» رقم : ؟لالا. 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


وعَنْ عبد الله بن مسعود - رضي الله َه دان : صَلَيْتُ مَعَ لبي كه ية 


لم برل ائماً ی هَمَمْتُ بار سء فلن ETT‏ 
أذ ال کل . 

وابن مسعود - رضي الله عنه - من عباد الصحابة فكونه لا يستطيع أن 
يتحمل عبادة النبي بي فهذا يدل على طول صلاته كَل 

وعَنْ مُطرْفٍ بن عبد الله , بن الشخير عَنْ أبيه قَالَ: ا تبت الي كله وَهْوَ 
يُصَلَي وَلَوْفه ازير كأزيز لمزجَل يعني : يبكي'". وفي رواية أبي 7 : قال 
رای رول لله 2 وَفِي صدره ار الى من البكاء 4ل" . 


والنبي ب لم يكن يعلم أن عبد الله بن الشخير قادم» ولو علم بقدومه فإن 


الكاء لا يكن أن يخاي سرعة, 
00 و نو سَ م ويا و اضرو فق 
عَنْ عَائشة - رضى الله عنه - قالت افتقدت النبيّ 4 ذات ليلة فظنت 
كو فيو تير و ا ا چ ر ا ور و و ره 
آله َهَبَ إِلَى بَعْض نسّائه قَتَحَسّسْتٌ ثم رَجَعَتَ فإذا هو راكع أو ساجد ي 3 
ا لين ا ت و َي 
2 ند جو رو ا الي اق ع ع5 ر راء چ ب 
e)‏ ك وَبحَمدك لا إله إلا آنت) فقلت بابی آنت وَأمى إنى لفى شان وَإنك 


(1)مشقعليه؟ البخاري كعاب الجمعة »ياب : طول القيام في صبلاة اليل رقم 1581 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم :۷۷۳ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في أول مسند المدنيين» رقم ٠١۸۷۷:‏ . والنسائي : كتاب السهوء باب : 
البكاء في الصلاة» رقم: ٠١١١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود عن عبد الله د بن الشخير - رضى الله عنه: كتاب الصلاة» باب : البكاء فى 
الصلاة» رقم: 5 4 ا 1 

() أخرجه مسلم : كتاب الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود» رقم: 486 . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


فكونها افتقدت النبي بيه من فراشها معناه أن النبي بي انسل من فراشها 
a‏ 
قامت وتحسست بيدها فوقعت يدها عليه وهو يقول : «سَبْحَانَك وَبحَمْدك لا إل 
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إله 


عر 
عه 


لانت 

وكان أحيانا يخرج من بيتها إلى المسجد يصلي في جوف الليل حتى 
لا تهس بهء فَعَنْ عَائسَة - رضي الله عنها - قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ الله كله 
ليله ِن فراش ل ل ل 
ll a‏ 


لا يصدر إلا من صادق . 


1 


. 487 أخرجه مسلم : كتاب الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود» رقم:‎ )١( 


المبحث الأول: الأدلة على صدق الوسول ي 


الدليل الخامس والعشرون: إلزام اليهود والنصارى بأن إيمانهم برسلهم 
يلزم منه إيمانهم بنبوته 355: 
نريد أن نسأل اليهود : كيف آمنتم برسولكم موسى - عليه السلام؟ 


فان قالوا: بسبب معجزاته » أو أخلاقه» أو تشريعه» أو تأييد الله له ونصرته» 


أو استجابة دعاته» أو عدم رغبته في المصلحة الذاتية» أو غير ذلك من الأدلة . 

قلنا: كل ما ذكرتموه هو موجود في النبي 445 . 

وكذلك النصارى نسألهم : هل هم يؤمنون بنبوة موسى”“ - عليه السلام؟ 
فإن الجواب سيكون : نعم . قلنا: كيف استدللتم على نبوته؟ فإن قالوا: لأنه قد 
ذكره لنا عيسى . 

قلنا: هل هناك دليل آخر؟ 

إن قالوا: لا يوجد دليل آخر على نبوة موسى - عليه السلام - قلنا: إذن 
أنتم صَحَحْتم مذهب مَن كفر بموسى - عليه السلام - من قومه؛ حيث إن 
موسى - عليه السلام - لم یات بدليل على رسالته» ولم ينزل عيسى - عليه 
السلام - في ذلك الوقت» وأثبتم لمن آمن به أنه آمن بغير بينة ولا علم ولا دليل» 
- عليه السلام . 


فإن قالوا: نعم» هناك أدلة أخرى على رسالة موسى - عليه السلام . 


(1) ولم نقل عيسى - عليه السلام - لأنهم يرونه إلهاً لا رسولاً. 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


قلنا: كل دليل استدللتم به على نبوة موسى - عليه السلام - هو موجود في 


محمد هذه . 


وبعد هذا فلا حجة لرجل لا يؤمن بالنبي كك ولكن صدق الله إذ يقول : 
وَتَرَاهُمْ يَظرُونَ إِلَنِكَ وَهُمْ لا يُنْصِرُونَ 4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ يعني : ينظرون إلى 
النبي ميه ودلائل صدقه» ثم لا يبصرون كأنهم عميان” . 


)١(‏ وهذا أحد معاني الآية» فبعض رأى أن المقصود بالآية هم الأصنام» فهي كأنها تنظر ولكنها 
لا تبصر» وبعضهم قال: إن المقصود بالآية هم المشركون - كما روي عن مجاهد وغيره - أي : 
وإن كانوا ينظرون إليك يا محمد 45 ولكنهم لا ينتفعون بالنظر والرؤية. انظر: «محاسن 
التأويل»» للقاسمي (۳/ 20747 تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠۹۹٤‏ . 


المبحث الثاني 


إثبات أن القرآن ليس من عند 


اأفبخت الثاني تبات أن القران لبنس هن عند اتيس سحي كله 


المبحث الثاني 


اعات آن الشرا و ليس من عند اللي مد 

لقد زعم فئة من الناس أن القرآن من تأليف النبي بء وهذا الطعن من 
أقدم الطعون وقد ذكر في القرآن كما في قوله - سبحانه - : 9 وَإَِا بدلا آية مُكانَ 
آية وَاللَهُ َعَم ا يرل الوا إنما أَنتَ مفتر بل أَكترهُمْ لا يَعلمُونَ 4 [ التحل : ]٠0١‏ أي : 
أنك متقول على الله - تعالى” . ۰ 

وكما قال - سبحانه -: 

ظ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إن هَذَا إلا فك افعَرَاةُ. . . 4 [ الفرقان: ؛] . 

[أمْ ولون افَرَاُ بل هُوَ الْحَقّ من رَبك لتر فما ما أتَاهم من نير من قَبْلِكَ 
َعَلَّهُمْ يدون 4 [ السجدة: +]. 

أفترى عَلَى الله كذيًا أم به جنة َل الذي لا يُؤُْونَ بالآخرة في العَذَابِ وَالصَلالٍ 
البعيد ) [سبأ : «] . 

ط وَِذا َعلَى عليه آیاتتا بات قَالُوا ما هَذَا إلا رَجلَ يريد أن يَصُدَّكُمْ عَمَا كان عبد 
آبَاوْكُمْ وَقَانُوا ما هَذَا إلا إفك مُفترَى وَقَالَ الذينَ كفَرُوا للْحَقَ لَمّا جَاءَهُمْ إن هَذَا إلا 
سر می4 [سبا: 0 . 

ولا زال الطاعنون يرددون هذه الشبهة إلى اليوم» وعامة النصارى في القديم 


.)57١ /۳( انظر : تفسير البيضاوي‎ )١( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


والحديث مكذبون بأن القرآن من عند الله - تعالى» وهذه بعض أقوال المحدثين 
منهم : 
ففى دائرة المعارف الإسلامية : (القرآن ليس من عند الله)7" . 
ولا (محمد هو الذي صنع القرآن)"" . 


ويقول يوليوس فلهاوزن :(القرآن من عند محمد) . 


ويقول غوستاف لوبون" : (القرآن من تأليف محمد) . 


)١(‏ الإسقاط في مناهج المستشرقين» للدكتور شوقي أبو خليل (ص »)٤١‏ دار الفكر المعاصرء 
بيروت» طاك. ۱۹۹٩١‏ . 

(۲) هربرت جورج ويلز :]١955-1877[‏ الكاتب والآديب البريطاني المعروف» حصل على 
بكالوريوس العلوم عام ۰۱۸۸۸ وتولى التدريس بضع سنين ثم انصرف للتأليف» اشتهر بقصصه 
التي تعتمد الخيال العلمي» من مؤلفاته «معالم تاريخ الإنسانية» وغيره من الكتب . (انظر : «قالوا 
عن الإسلام»» ص .)١55‏ 

) معالم تاريخ الإنسانية» لويلز (2577/7» انظر: المرجع السابق (ص57) . 

(5) يوليوس فلهاوزن[ ۱۸٤٤‏ - ۱۹۱۸ ]: مؤرخ لليهودية ولصدر الإسلام» وناقد للكتاب المقدس 
(العهد القديم)» ألماني نصراني» وفي سنة 14177 صار أستاذاً ذا كرسي في جامعة جريفسلد» 
ثم انتقل إلى جامعة هله مال في سنة ۱۸۸۲ حيث قام بتدريس اللغات الشرقية وتنقل بين عدة 
مناصب في العديد من الجامعات حتى تقاعد عام 33 » ومن مؤلفاته: «تاريخ إسرائيل»» 
«المدينة قبل الإسلام» و «تنظيم محمد للجماعة الإسلامية»» و «تاريخ الدولة العربية»» وغيرها 
من المؤلفات . انظر : (موسوعة المستشرقين» لبدوي» ص8٠‏ 5) بتصرف . 

(5) تاريخ الدولة العربية» ليوليوس فلهاوزن (ص 8)» ترجمه عن الألمانية د. محمد أبو ريدة» 
الألف کتاب» القاهرة» ٠۹٥۸‏ . 

(1) غوستاف لوبون: طبيب ومؤرخ فرنسي » ولد عام ١٤۱۸م‏ عنى بالحضارات الشرقية» من آثاره : 
حضارة العرب» والحضارة . (انظر : «قالوا عن الاسلام»» ص 85) . 

(۷) حضارة العرب» لغوستاف لوبون» (ص ».)١١١‏ فى فصل : تأليف القرآن» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط"؛ ۱۹۷۹ . ا 


اأفبفت الثاني اتات أن القران لبنس هن عند النيش سحي كله 


ويقول درمنجهام”" - وهو يصور النبي بي بالفنان أو الشاعر الذي يتأمل 
الطبيعة» ثم يبدع في التأليف - : (وهذه النجوم في ليالي صيف الصحراء كثيرة 
شديدة البريق» حتى ليحسب المرء أنه يسمع بصيص ضوئهاء وكأنه نغم نار 


موقدة. 

حقاً إن في السماء لشارات للمدركين» وفي العالم غيب بل العالم غيب 
كله؛ لكن ألا يكفي أن يفتح الإنسان عينيه ليرى» وآن يرهف أذنه ليسمع» 
أما هو فيحسب أنه يسمع ويرى» وهل تحتاج لكي تسمع ما وراء السماء من 
أصضوائف إل إلى قلي مسال ماعا 

ويقول نولدك”": (كانت نبوة محمد نابعة من الخيالات المتهيجة» 
والإلهامات المباشرة للحس أكثر من أن تأتي من التفكير النابع من العقل 
الناضجء فلولا ذكاؤٌه الكبير لما استطاع الارتقاء على خصومه. مع هذا كان 


(1) مستشرق فرنسي» عمل مديرا لمكتبة الجزائرء من آثاره : (حياة محمد) في باریس عام (۱۹۲۹)» 
و (محمد والسنة الإسلامية) ألفه في باريس(905١)‏ . انظر : قالوا عن الإسلام» ص 5١‏ . 

(۲) القرآن والمستشرقون» د. التهامي نقرة» ص ۲۸ . 

(۳) تيودور نولدكة [1971-14175]: شيخ المستشرقين الألمان غير مدافع » متقن للغات السامية 
الثلاث (العربية» السريانية» العبرية)» وعنده لغات أخرى كثيرة» حصل على الدكتوراه الأولى 
عام ۱۸١١‏ برسالة عن تاريخ القرآن» وكان يبحث عن المخطوطات الشرقية ويعكف عليها 
لدراستهاء فسافر إلى فينا ڈ ثم ليدن ثم جوتا في ألمانيا ثم برلين ثم روماء لكنه لم يرحل إلى البلاد 
العربية أو الإسلامية مع أن تخصصه فيهاء عين في جامعة كيل أستاذا للغات السامية» ثم تنقل 
بين مناصب عدة . (موسوعة المستشرقين» لبدوي» ص 010). 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


يعتقد أن مشاعره الداخلية قادمة من الله بدون مناقشة) . 


ومجمل أقوال المستشرقين وغيرهم من الطاعنين في الوحي الذي يوحى 
إليه ية ؛ أن هذا القرآن إغا هو: 

اا 

۲ - تأثير انفعالات عاطفية . 

۳ - لأسباب طبيعية عادية كباعثة النوم (التنويم الذاتي) . 

؛ - تجربة ذهنية فكرية . 

ه - حالة كحالة الكهنة والمنجمين . 

5 - حالة صرع وهستيريا"". 

- قول نصر أبو زيد - مُلَمّحاً إلى هذا الطعن - : (القرآن ينتمي إلى ثقافة 
ا 


(۱) آراء المستشرقين حول القرآن» الكريم وتفسيره» د. عمر بن إبراهيم رضوان» /١(‏ ۳۸۷)» عن 
كتاب تاريخ القرآن» لنولدكة )٥ /١(‏ . 

(۲) انظر تفصيل هذه الأقوال في : كتاب آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره» د. عمر بن 
إبراهيم رضوان» (۱/ ۳۸۱)» دار طيبة» الریاض»› ط1١ء‏ ۱۹۹۲ . 

(۳) مفهوم النص- دراسة في علوم القرآن» لنصر حامد أبو زيد (ص ۲۷)» من إصدارات الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ١99٠‏ » ضمن إصدارات ما تسميه الهيئة (دراسات أدبية) . 


اأفبخت الثاني اتات أن القران لبنس هن عند النيش سحي كله 


الرد على هذه الدعوى: 
١‏ - بداية؛ فقد قصل الله - تعالى - هذه القضية بقوله: ا وَمَا كان هَذَا 


قران أن يُفتَرَى من دُون الله وَلكن تَضديق الذي بَيْنَ يَدَيِْ وَتَفْصيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه 
من رب العَالَينَ 4 [ يونس : 57]. 

قال ابن كثير - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية : (هذا بيان لإعجاز القرآن» 
وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله؛ لأنه 
بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعانى الغزيرة النافعة فى 
الدنيا والآخرة؛ لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا 
قال - تعالى - : وما کان هَذَا القَرآنُ أن يُفْتَرَى من دُون الله 4 [ يونس : 0] أي : 
مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله» ولا يشبه هذا كلام البشر: 8 وَلكن 
من التحريف والتأويل والتبديل» وقوله: « وَتَفصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه من رب 
الْعَاِينَ 4 أي : وبيان الأحكام والحلال والحرام بياناً شافياً كافياً حق لا مرية فيه من 
الله رب العالمين» كما فى حديث الحارث الأعور عن على بن أبى طالب : «فيه 
خبر ما قبلكم ونباً ما بعدكم وفصل ما بينكم» أي : خبر عمًّا سلف وعما سيأتي 
وحكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه)”" . 


(لقد علم الناس أجمعون - علماً لا يخالطه شك - أن هذا الكتاب العزيز 


.)٤١۷ /۲( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


جاء على لسان رجل عربي أمي» ولد بمكة في القرن السادس الميلادي» اسمه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله . . هذا 
القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد؛ لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها 
ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض . 


أما بعد؛ فمن أين جاء به محمد بن عبد الله كَلِِ؟ 

أمنْ عند نفسه ومن وحي ضميره» آم من معلم؟ ومّن هو ذلك المعلم؟ 

نقرأ في هذا الكتاب أنه ليس من عمل صاحبه» وإنماهو قول رسول كريمء 
ذي قوة عند ذي العرش مكين» مطاع ثمّ أمين: ذلكم هو جبريل - عليه 
السلام - تلقاه من لدن حكيم عليم» ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب نبينا 
محمد وَل قله قينا محمد قله منه كما كلقع الطلمية عن أساذه نضا هد 

الوعى والحفظ. ثم الحكاية والتبليغ » ثم البيان والتفسير» ثم التطبيق 
ا 


أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل» وليس له من أمرهما 
شيء» إن هو إلا وحيّ يوحى . 

هكذا سماه القرآن حيث يقول : ط وَإِذَا لم تأتهم بآيّة اوا للا متها قل إن 
ی ما ُوحى إل من بي 4 [الأعراف : :.5]» ويقول: فل م يود ب أذ أبن 
من تلقَاء نفسي إِنْ أَنبعُ إلا مَا يُوحَى إِليَّ 4 1يونس: »]٠١‏ وأمثال هذه النصوص 


اأفبخت الثاني تبات أن القران لبنس هن عند النيش سحي كله 


كثيرة في شأن إبحاء المعاني» ثم يقول في شأن الإيحاء اللفظي : 8 إِنًا أَنرَلنَاةُ 
َرَآنَا عرَبيًا 4 [يوسف: ۲]» سنقرئك فلا تسى 4 [الأعلى : ١ »]٦‏ لا رك به 
لسانك لتعْجل به )4 إن عَلَيَْا جَمْعَهُ وقرآته ل فَإِذَا فرأناه فاتبعٌ قزآنة 0 
ثم إن علَيْنَابَيَانَه 4 [القيامة: ٠١ - ٠١‏ ]» ظ اقرأ 4 [العلق : »]١‏ ظ وَائْلُ 4 [الكهف : 
۷ ا ورتل 4 [المزمل : ؛ ]» فانظر كيف عبر بالقرآن بالقراءة والإقراء» والتلاوة 
والترتيل» وتحريك اللسان» وكون الكلام عربياء وكل أولئك من عوارض 
الألفاظ لا المعاني البحت . 


القرآن إذاً صريح في أنه «لا صنعة فيه لمحمد ككل ولا لأحد من الخلق» 
وإغا هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه»» والعجب أن يبقى بعض الناس فى 
حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه المسألة» وهو أنه ليس من عند 
محمد 0)E‏ . 

۲ - لو كان القرآن من تأليف النبي ي لاستطاع العرب أن يأتوا بمثله» مع 
حرصهم الشديد على معارضته» لكن النبي 4 كان يتحداهم دائماً ويكرره 
عليهم كثيرًء ومع هذا لم يطق أحد منهم معارضته» ولا يقال :إن النبي كل 
بلغ من العبقرية مبلغا بحيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما قال؛ لأنه يكن 
للمخالفين أن يجتمعوا فيألفوا قرآناً» ومن المعلوم أن الجماعة تبدع وتبتكر أكثر 
من الإنسان الواحد» فلو اجتمع مائة شاعر مثلاً لتأليف قصيدة؛ لكانت في 
جمالها وقوتها وسبكها أفضل بمراحل من شاعر واحد ألف قصيدة» مهما بلغ 


. ٠١-١٠٤ التبا العظيمء للدكتور عبد الله دراز» ص‎ )١( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


هذا الشاعر من البلاغة والبيان”'"» فإذا كان آحاد المشركين لم يستطيعوا معارضة 
القرآن؛ فلماذا لم يجتمعوا لمعارضته؟ ولكن هيهات ؛ فإنه لو اجتمعت قريش 
والعرب وأهل الأرض قاطبة» بل والجن ما كانوا لهم أن يأتوا بمثل آية منه : قل 
لبن اجْتَمَعت الإنس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا ذل هَذَا القرّآن لا باون بمثله وَلَوْ كان بَعْضّهُمْ 
بَعْض ظهيرًا 4 [الإسراء : ۸۸]. 


۳ - (تبرّؤ محمد بيه من نسبة القرآن إليه ليس ادّعاء يحتاج بينة» بل هو 
إقرار يؤخذ به صاحبه : 

في الحقيقة إن هذه القضية لو وجدت قاضياً يقضي بالعدل لاكتفى بسماع 
هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه» ولم يطلب وراءها شهادة 
شاهد آخر من العقل أو النقل» ذلك أنها ليست من جنس (الدعاوى) فتحتاج 
إلى بينة» وإنما هي من نوع (الإقرار) الذي يؤخذ به صاحبه» ولا يتوقف 
صديق ولا عدو في قبوله منه» أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق 
الزعامة » ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة» نقول: 
أي مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره» وينسلخ منها انسلاخاً على حين أنه 
كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن» ولو انتحلها لما وجد من 
اشر ادا سار تة و غا( 
)١(‏ ومن هذا الباب المجامع الفقهية وما فيها من اجتهاد جماعي » ومنه ما في دول الغرب من عمل 

لجان متخصصة في الطب والفلك والأحياء والكيمياء والكهرباء والحاسوب وغيرها من العلوم» 


فأثمرت هذه اللجان المتخصصة علوماً وإبداعاً» واكتشافاً لا يستطيعه الفرد الواحد مهما بلغ من 
فرط الذكاء وسيلان الذهن وعبقرية العقل أن يبدعه. 


اأفبخت الثاني تبات أن القران لبنس هن عند اتيس سحي كله 


الذي نعرفه أن كثيرا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم. »فيسرقونها 
اوس قوق هاما سن سياه قلت مله روف nd‏ حتى إن منهم من 


ينبش قبور الموتى» وعم اككانهم ويترج على الوب في ليا من للك 
اا اة ما أن احا سن لغيره اهن الا سقلب و اقل ما موده 
قريحته فهذا ما لم يلده الدهر بعد" . 

> - (لا أدل على أن الوحي القرآني خارج عن الذات المحمدية من مخالفة 
القرآن في عدة مواطن لرأيه الشخصي ولطبعه الخاص”" ومعاتبته في بعض 
المواضع 

مثل قوله - تعالى - : لما کان لبي أن يكون له أسْرَى حى يخن في الأَْضٍ 
ريون عرض اليا وال ريد الآخرة الله عَِيرٌحكيمٌ 25> ولا كاب من الله سق 
لْمَسَّكُمْ فيما أَحَذَتمُ عَذَابٌُ عَظيمٌ 4 [الأنفال : ٠١ - ٠۷‏ ]. 

عن ان عاص رضي الله عنما قال : حَدَِّي عن الخطاب - رضي 
الله عنه - قال نّ ا يوم بر عر رول الله 5 إلى المشرِكينَ وَهُمْ لف 
َأَضْحَهة اث مائة وتشعة ON‏ لهك دده 
بعل يَهُتف يَف برب الهم انيز لي مَاوحَذتِي» الله آت مَاوَعَذِْي . . . الحديث . 

یه : قلا أسَُوا اْأُسَارَى قَالَ سول الله 3 لأبي بَكْرِوَعُمَر م ترون في 
ول الأارى؟» قا ب بغر ا بي الله هُمْ بو العم وَالْعَشيرَة» أَرَى أن 


. )١5"ص( النبأ العظيم» للدكتور عبد الله دراز‎ )١( 
والمستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» محمد باقر‎ ٠"١ القرآن والمستشرقون» لنقرة» ص‎ )0( 
. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت‎ »)٥١ الحكيم (ص‎ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


خد منهُْفذية» 5 0 0 
E NE‏ ا ان الحَطَاب؟» قُلْتُ : لا وَالله يَا رَسُولَ الله 
الى انی لك ف بغر کک أرى أذ فك ضرت لتاقن نكر > عَليَا 


ب لوت د 
مَؤُلَاء َة الكفر وَصَنَادِيُعا . هوي رَسول الله 8 ما قال ُو بكر» و بهو 
يا كلك کا م لکد جف ن رشو ال ةو تخر متي تكياد 


مه 


El‏ سول الله خبزني من أي ت E or‏ ا 
بیت وإ َم أذ کا كيت نکاما نا ر سول الله : «آكي 


٠ 


لذي عرض علي أضحابك من ألحذهم الفداة» لََد عرض عَلَيّ عَدَاْهُمْ أذتَى 
مِنْ هذه السَجرة؛ شَجرَة قريب من نبي الله ب وَأنرل الل E‏ م 
کان لني أن كود له أسْرَى حى يخن في الأزض ) [ الأنفال :]إلى قو له ه: فكوا 
ما عَنمْمْ حَلالاً طا 4 1 الأنفال : ]قحل الله الَْنمَةَ لَه . 

(وتأمل آية الأنفال المذكورة» تجد فيها ظاهرة عجيبة ؛ فإنها لم تنزل إلا بعد 
إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم» وقد بدئت بالتخطئة والاستنكار لهذه 
الفعلة» ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطيب النفوس بهاء بل صارت هذه 
السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدها”" . فهل الحال النفسية 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجهاد والسير» باب : الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة فداء الإسرى» 
ر 
(0) يعني : أنه يجوز لولي الأمر بعد هذه الحادثة في الأسرى أن يفدي بهم أو يمن بالمجان أو 


اأفبفت الثاني تبات أن القران لبنس هن عند اتيس سحي كله 


التي يصدر عنها أول الكلام - لو كان عن النفس مصدره - يمكن أن يصدر عنها 
آخره» ولا تمض بينهما فترة تفصل بينهما؟ كلاء وإن هذين الخاطرين لو فرض 
صدورهما عن النفس متعاقبين» لكان الثاني منهما إضراباً عن الأول ماحياً له» 
ولرجع آخر الفكر وفقاً ما جرى به العمل . فأي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر 
الممحو وتسجيله» ؛ على ما فيه من تقريع علني بغير حق. وتنغيص لهذه الطعمةا”' 
التي يراد جعلها حلالاً طيباً؟ إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص 
أن ها هنا ألبتة شخصيتين منفصلتين» وأن هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد 
أسأت ولكني عفوت عنك وأذنت لك)”" . 

ومثل هذا قوله - تعالى -: 9 عَفَا اللَهُ عنك لم أذنت لَهُمْ حى يتين لك الذين 
صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذبينَ 4 [ التوبة: ١؛]‏ . 

وقوله - سبحانه -: 9 وَإِذْ تقول للذي أَنْعَمَ الله عليه وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ مسك 
عَلَيَِ رَوْجَكَ وَائّق الله وتحفي في تفسك ما الله مْديه وَتَحْشَى النّاسَ وَاللَهُ أَحَقّ أن 
تخشاه ...© [الأحزاب .[rv:‏ 


a ES ا‎ 
a a sS 


قال اا هق 


ال ا 0 


(۲) النباًا لعظيم » ص ۲۷ . 
(۳) قف الشعر: بروزه من الجلد عند الخوف أو الرهبة أوالبرد ونحو ذلك . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


اريه قُلْتُ: مَا هُنّ؟ قَالَتْ : من َعَم أنّ محا كه رى به ققد آَم 
على لل قو فاك : َنْب متكا فَجَلَسْتُ. قلت : اام لزع اس 
لا تَجَليني آَم يقل الله ات : « وقد راه بالأفق لين » [التكوير: 
1 ل وقد ره رة أخرَى 4 [النجم : +]» قَقَالَتْ 4+ أنا ادن كله الأخة اسل 
ع ذلك رول الله ٠‏ كفا : إا ُو ريل لم رى صورته الي لق خلق 
لبها عبر این اند راهطا ِن السّمَاءِ ا5ا عم لق ما بين السّمّاء 
إلى الأزض» فقَالث : أوَلَم َشْمَع أن الله يول : لا تدك الأصار وهو يدرك 
الأنْصَارَ وَهْوَ اللطيفُ الْحَبِيرٌ 4 [ الأنعام 4 اول E‏ : # وما 
كان شر أن كمه الله إلا وَحًا أو من وَرَاء حاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً يوحي يإذنه ما 
يََاءُ إن علي كيم 4 [الشورى م]؟ قال :ومن َعَم أن سول الله اة كم 
َا من كتاب الله مذ عط على الله الْفزية قا :يا ايها الرَسُولُ 
لغ تا أن يك من رك ون َم تفل فما فت سا4 [الائدة E‏ 
مح محمد له كاه نام أل علي كم ذه الأب  :‏ وَإِذ تقول للدي أنعم الله علي 
َأنْمتَ عَلَيْه أفسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وان لَه تفي في تفسك ما الله ديه وََحشَى 


كو 


اشررنه الى اتغنة و e‏ ومن َعَم ألمي ا يکود 
في عد فَقَدْ عَم عَلَى الله الْفريَةَ» وَاللَهُ يَقُولَ : طقل ل يلم من في السّمَوَات 
وَالأَرْض الْغَيْبَ إلا الله 4 [ العمل : ٠‏ . 

)١(‏ متفق عليه ؛ البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب ارو ا رم oV:‏ . ومسلم: 


كتاب الإيمان. باب: معنى قول الله - عز وجل - : 8 ولقد راه نَزْلَةَ أخْرَى 4 » رقم :لالا1» 


واللفظ لمسلم . 


اأفبخت الثاني تبات أن القران لبنس هن عند النيش سحي كله 


صن أن - رضي الله عنه - قال :جا ربن يكو فَجعَلَ ال كله 
0 : اق الله مسك عَلَيِكَ زَوْجَكَ كان ان : ؤا رَسول الله كه كاه 


ور 


كم ذه :قال : كانت رب تفر عَلَى آزواج ال بل ته E‏ 
أمَاليكنَ وجني الله الى من قوق سبع ب 000 


سے عر 


يقول الدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه الله - وهو يتكلم عن أدلة صدق 
النبي كك فذكر أن من الأدلة على ذلك : 

(مخالفة القرآن لطبع الرسول» وعتابه الشديد له في المسائل المباحة» 
وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه؛ فيخطته في الرأي يراه» 
ويأذن له في الشيء لا يميل إليه . . . حتى في أقل الأشياء خطراً : يا أَيَّا الي 
لم ترما أحل الله لَك تبتغي مَرْضَاتَ أَزْوَاجكَ 4 [ التحريم : »]١‏ ظ وَتُحَفي في نفسك 
ما الله مدي وَتَحْشَى الاس وَاللَهُ احق أن تَخْشَاهُ 4 [الأحزاب : ]» 9 عَفَا الله عَنكَ 
لم أذنت لَهُمْ حَنَّى يتين لَك الّذينَ صَدَقوا وَتَعْلَمَ الكاذبينَ4 [ التوبة: +]» ما كان 
لبي ودين اموا أن ََعْرُوا لمش ركين ولو كاو أؤلي فى من بغد ما قب له أنه 
أَصْحَابٌُ الجحيم 4 1 التوبة : ۷ ما كان لب أن يکود لَه ری حَتَى يفن في 
لأزض تُريدُونَ عرض الذنيا اله ريد الآخرة وله زير كيم 20 لؤلا كاب من 
الله مين لمشكز فيقا خ2 عَذَابٌ عَظيمٌ 4 [الأنفال: ٠۷‏ - 58]ء عبس وَتَولَى 
4 أن جَاءَهُ الأَعمى 4 وما يدرك لعل یکی +20 4 أو یذ کر فتَنفَعَهُ الذكرَى 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التوحيد» باب : وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم» رقم 
005 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


و َ 
ےر 03 


سر ا ا کی وا ا کہ ج ر ا o‏ ا 
#:): أما من استغنى +( د ]+ فأنت له تصدى + 4 وما علیك ألا یز کی ر ر وأما من 


جَاءكَ ينعی 4 وَهْوَ يَحْشَى +4 فأنت عَنْهُ تَلهّى 4 [عبس : ك 

أرأيت لو كانت هذه المؤاخذات صادرة عن وجدانه» معبرة عن ندمه ووخز 
ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه ؛ أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل 
والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه» واستبقاء لحرمة آرائه؟ 
بل إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه» لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم 
شيئاً من ذلك الوجدان. و لو كان كاتماً شيعاً لكتم أمثال هذه الآيات» ولكنه 
الوحي لا يستطيع كتمانه : ظ وما هو علَى الغَيْب بضنين 4 [التكوير: ۲٤‏ ])0 . 

وقد أقرّ بهذا الدليل بعض المستشرقين» مثل المستشرق (لير) حيث قال: 
(مرة أوحى الله إلى النبي بي وحياً شديد المؤاخذة؛ لأنه أدار وجهه عن رجل 
فقير أعمى» ليخاطب رجلاً غنياً من ذوي النفوذ» وقد نشر ذاك الوحي» فلو 
كان محمد كاذباً - كما يقول أغبياء النصارى بحقه - لما كان لذلك الوحي من 
وو 

ه - موقف الرسول بي من النص القرآني موقف المفسر الذي يتلمس 
الذلالات» ويأخذ يأرفق احثمالاتها: 


. ۲٤ النبأ العظيم» ص‎ )١( 

(؟) .دين الإسلام» للايتئر» ترجمة: عبد الوهاب سليم (ص »)١١۲‏ المكتبة السلفية» دمشق» 
۳ ه. وذكر أن لايتئر هو باحث إنجليزي حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة 
والفلسفة واللاهوت» زار الأستانة عام 1864م. ا 


اأفبخت الثاني تبات أن القران لبنس هن عند اتيس سحي كله 


(وأنت لو نظرت في هذه الآمور التي وقع العتاب عليهاء لوجدتها تنحصر 
فی شىء واحد» وهو أنه تله كان إذا ترجح بين أمرين ولم يجد فيهما إثماء 


الغلظة والجفاء» وعن إثارة الشبه في دين الله. لم يكن بين يديه نص فخالفه 
كفاحاً» أو جاوزه خطأ ونسياناًء بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه في النظر» 
ورأق ثفسه مخيرا فتخير. هَن مجتهدا أخطأ باخثيار خلاف الأفضلء اليس 
معذورا وماجورا؟ على أن الى اخفاره كان نهو ھر ما تاره ناو حكمة بشرية 
وإنما نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية» هل ترى في ذلك 
ذنباً يستوجب عند العقل هذا التأنيب والتثريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام 
العبودية» وسنة العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب؟ 

ترق عبد الله ين أب كبير الكافقين» فكفنه النبي به في ثوبه وأراد أن 
يستغفر له ويصلي عليه» فقال عمر - رضي الله عنه - : أتصلي عليه وقد نهاك 
ربك؟ فقال 5 : إنما خيرني ربي فقال: 8 استغفر لَهُمْ أو لا تعفر لَهُمْ إن تَستغفز 
لَهُمْ سَبْعِينَ مره [التوبة: ]۸٠‏ وسأزيده على السبعين» وصلى عليه» فأنزل 
الله - تعالى -: ولا تصل على أحد مَنْهُم مَاتَ أَبَدَا ولا َهُمْ عَلَى قبره 4 [ التوبة: 
4 فترك الصلاة عليهم)“؛ اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين» وانظر 
ماذا ترى؟ إنها لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع » وقد اتخذ من القرآن دستوراً 


» متفق عليه؛ البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب: قوله: © اسْتَغْفرُ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفرْ لَهُمْ‎ )١( 
° : ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل عمر» رقم‎ . ٤۳۹۳ : رقم‎ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية» وتمثل لك قلب هذا البشر الرحيم وقد 
فى مو ظاعر ال الأول فكي ا لدرخ 2 كن فعا ما ماك اها 
إلى الكرم والرحمة» ولم يلجا إلى الطريق الآخر إلا بعدما جاءه النص الصريح 
بالمنع . وهكذا كلما درست مواقف الرسول من القرآن في هذه المواطن أو غيرهاء 
تجلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة» ومعتى البشرية الرسحيمة الرقيقة ؛ وتجلى 


لك في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث 
والأغراض» بل تصدع بالبيان فرقاناً بين الحق والباطل» وميزاناً للخبيث 
والطيب» أحبٌّ الناس آم كرهواء رضوا آم سخطواء آمنوا أم كفرواء إذ 
لا تزيدها طاعة الطائعين ولا تنقصها معصية العاصين» فترى بين المقامين 
ما بينهماء وشتان ما بين سيد ومسود» وعابد ومعبود)'. 

اا بحي ا ا إلى ال ۷ نرق اسبالا مه لظ تقوفت بولا 
لم لَه ينسب أقواله كلها إلى الله . 

(ولو أننا افترضناه افتراضاً لما عرفنا له تعليلاً معقولاً ولا شبه معقول» اللهم 
إلا شيعا واحداً قد يحيك في صدر الجاهل» وهو أن يكون هذا الزعيم قد رأى أن 
في «نسبته القرآن إلى الوحي الإلهي» ما يعينه على استصلاح الناس باستيجاب 
طاعته عليهم » ونفاذ أمره فيهم ؛ لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم 
ما لا يكون له لو نسية إلى لفسه:. 


۲۹-۲۸ النبأ العظيم» ضن‎ )١( 
.)5١ (؟) شبهات حول القرآن وتفنيدهاء د . غازي عناية» (ص‎ 


اأفبخت الثاني اتات أن القران لبنس هن عند اتيس سحي كله 


و هذا قياس فاسد في ذاته» فاسد في أساسه ؛ أما أنه فاسد في ذاته» فلأن 
صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسه والكلام المنسوب 
إلى الله - تعالى - فلم تكن نسبة ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيا 
ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فيها شيئاً» بل استوجب على الناس طاعته فيهما 
على السواء» فكانت حرمتها في النفوس على سواء» وكانت طاعته من طاعة 
الله» ومعصيته من معصية الله» فهلا جعل كل أقواله من كلام الله - تعالى 
- لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم . 


وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني على افتراض باطل» وهو 
تجويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية 
إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه » وذلك أمر يأباه علينا 
الواقع التاريخي كل الإباء» فإن من تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته» 
وعباراته وإشاراته» في رضاه وغضبه» في خلوته وجلوته لا يشك في أنه كان 
أبعد الناس عن المداجاة والمواربة» وأن ذلك كان أخص شمائله وأظهر صفاته 
قبل النبوة وبعدها كما شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه إلى يومنا هذا: قل 
و شَاءَ اله ما ونه عليِكمْ ولا أذْراكم به ققد لبنْتُ فيكم عُمُرًا من قَبله أفلا تعقلُونَ 4 
[يونس: 17[ . 

وقد قدمنا أن النبي كك شهد بصدقه الصديق والعدو» وشهد بصدقه من 


عاشره ومن رآه لآول وهلة» ومن سمع به وبأخباره. 


(۱) النبأ العظیم » ص ۲٠-۱۷‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


اي ات ا 
هذه الأمة أبو جهل ؛ فعن علي حرفي اللاعه - أن أب جَهْل قال لني کل : إن 
اكك وکن نُكَذَّبُ ا ج جف به كَل الله قال د : هم لا يُكدَبُونَكَ 


وَلكنّ الظالمينَ بآيّات الله ا [الأنعام : ]27 . 


۷ - (في بعض المواقف تكون حاجة النبي يِه إلى القرآن شديدة» بل لقد 
كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول» وكانت حاجته القصوى تلح 
عليه أن يتكلم » بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاء» ولكنه كانت 
قضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام» ولا يجد في شأنها قرآناً يقرؤه على 
الناس؛ ومع هذا لم يتقوله ولم ينزل عليه شيء)"» مما يدلك على صدقه؛ إذ 
الكاذب لا يتأخر في افتراء الكذب عند الحاجة الماسة إليه» وإليك بعض الأمثلة 
على ذلك : 

أ- عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي 
معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهم : سلوهم عن محمد» وصفوا لهما 
صفته» وأخبروهم بقوله؛ فإنهم آهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا 
من علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله كَل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب: من سورة الأنعام» رقم: 27١55‏ من طريقين 

الأول مرفوع عن علي - رضي الله عنه - والثاني مرسل عن ناجية بن كعب» ويتقوى بعضها 

ببعض لا سيما أن السيوطي في الدر المنثور (۳/ 755) ذكر أن عبد بن حميد وابن المنذر وابن 


مردويه أخرجوه عن أبي ميسرة . 
(۲) آراء المستشرقين» لرضوان (۱/ ۳۸۸) . 


اأفبخت الثانس: تبات أن القران لبنس هن عند النيش سحي كله 


ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا : إنكم آهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا 
عن صاحبنا هذا. قال : فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن » فإن أخبركم 
بهن فهو نبي مرسل وإلا فرجل متقوّل فتروا فيه رأيكم ؛ سلوه عن فتية ذهبوا 
في الدهر الأول ما كان من أمرهم» فإنهم قد كان لهم حديث عجب» وسلوه 
عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح 
ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقوّل 
فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش » فقالا : 
يا معشر قريش قد جئناکم بفصل ما بينكم وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن 
سال عن امور فأخبروهم بها فجاؤوا رسول الله كَل قتالواة اممك اخيرنا 
فسألوه عمًا أمروهم به» فقال لهم رسول الله ية : «أخب ركم غداً عمًّا سألتم عنه) 
ولم يستثن فانصرفوا عنه ومكث رسول الله 4 خمس عشرة ليلة» لا يُحْدتُ 
الله له في ذلك وحياً» ولا يأتيه جبرائيل - عليه السلام - حتى أرجف أهل 
مكة» وقالوا: وعدنا محمد غداً» واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا 
بشيء عكّا سألناه عنه» وحتى أحزن رسول الله ب مُكتُ الوحي عنه» وشق 
عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبرائيل - عليه السلام - من الله 
- عز وجل - بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» 
وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطواف» وقول الله - عز وجل - : 
« وَيَسَنُونَكَ عَن الرُوح قل الرُوح... 4 [الإسراء: .]0 . 


)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثور (7517/6): أخرج ابن اسحاق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم 
والبيهقي كلاهما في الدلائل . 
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ب - فترة الوحى فى حادث الإفك7" : 


(آلم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة - رضي الله 
إلا خيراً»؟ ثم إنه بعد بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب» 
ومضى شهر بأكمله» والكل يقولون ما علمنا عليها من سوء» لم يزد على أن 
قال لها آخر الأمر : «يا عائشة أما إنه بلغنى كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك 
الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله . 


هذا كلامه بوحي ضميره» وهو كما ترى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب» 
وكلام الصديق المتثبت الذي لا يظن ولا يقول ما ليس له به علم» على أنه لم 
ایا أن قال عله ات عد كذ ر و القوار معان اا 
ومصدراً الحكم المبرم بشرفها وطهارتها . 

فماذا كان يمنعه - لو أن أمر القرآن إليه - أن يتقول هذه الكلمات الحاسمة من 
قبل ؛ ليحمي بها عرضه» ويذب بها عن عرينه» وينسبها إلى الوحي السماوي» 
لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
الله : « ولو تقول عَلينَابَعْضَ الأقاويل ي لأَحَذَنَا منهُ باليمين +520 ثم لََطَعْنَا من 


)١(‏ متفق عليه عن عائشة؛ البخاري :كتاب الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضاء 
رقم :918؟.. وسلم: كتاب. النوبة» باب في: حديث الآفك ‏ وقبول قوبة. القاذفت» 
رقم: ٠/الا؟.‏ 


اأفبفت الثاني اتات أن القران لبنس هن عند اتيس سحي كله 


الْوَتينَ 4# فَمَا منكم مَنْ أحد عَنْهُ حاجزينَ 4 [ الحاقة : ss‏ اب ]0 

ج - لقد كان النبي بي يتحرق شوقاً إلى تحويل القبلة إلى الكعبة» وظل 
يقلب وجهه في السماء ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء لعل الوحي ينزل 
عليه بتحويل القبلة إلى البيت الحرام» ولكن الله - تعالى - لم ينزل في هذا 
التحويل قرآناء على الرغم من تلهف رسوله الكري 45 إليه إلا بعد قرابة عام 


020 


ونصف العام 


عن البرَاء بن عَازب - رضي الله عنه - قال ارقو O‏ 
بیت ادس سمه عَطَرَ أو سَبَِة عضر هرا e‏ 
إلى الكغبة لال : هقَذَ نر تَقلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاء 4 [البقرة : 144 ] فو 


الح . , 

ولو كان الوحى من تاليف النبى کل لما تأخر كل هذه المدة لشىء يحبه 
ويشتهيه ويتشوف إليه ويتحرق شوقاً له» ولكنه وحي الله ولا ينزل إلا بأمر الله 
واذنف 

۸ - توقف الرسول با أحياناً في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان : 

لقو كات يجيه لأس اسا بالقول اللجمل» ارا ا الل لسع 
)١(‏ النبأ العظيمء (ص .)5١‏ 
() المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» للحكيم (ص 65) . 


(۳) متفق عليه ؛ البخاري : كتاب الصلاة» باب : التوجه نحو القبلة حيث کان» رقم : ۳۹۹ . ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم ٠٠٠١:‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


هو ولا أصحابه تأويله» حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد. قل لي بربك : أي عاقل 
توحي إليه نفسه كلاماً لا يفهم هو معنا وا آم ا لا سقل هخ 
أليس ذلك من الآدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل» وأنه مأمور لا آمر؟ 


وإليك بعض هذه الأمثلة : 


- المثال الأول : موقفه في قضية المحاسبة على النيات : 

نزل قوله - تعالى  :-‏ وَإن دوا ما في نسم أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسبْكم به الله 
[البقرة: 4] فأزعجت الصحابة إزعاجاً شديداء وداخل قلوبهم منها شيء 
لم يدخلها من شيء آخر؛ لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء 
حتى حركات القلوب وخطراتها؛ فقالوا: يارسول الله! أنزلت علينا هذه الآية 
ولا نطيقهاء فقال لهم النبي ية : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» 
فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله: لا يكلف الله 
فا إلا وُسْعَهَا. .. 4 [البقرة: ]إلى آخر السورة المذكورة» وهئالك علموا 
أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب» وهو ما كان من النيات 
المكسوبة والعزائم المستقرة» لا من الخواطر والأماني الجارية على النفس بغير 
اختيار. وموضع الشاهد منه أن النبي بي لو كان يعلم تأويلها من أول الأمر 
لبي لهم خطأهم وهم في أشد الحاجة إليه» ولم يكن ليتركهم لهذا الهلع الذي 


(۱) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب : بیان أنه - سبحانه - لا يكلف إلا الوسع» رقم ٠٠١:‏ . 


اأفبفت الثاني تبات أن القران لبنس هن عند النيش سحي كله 


كاد يخلع قلوبهم وهو بهم رؤوف رحيم» ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلهاء 
ولأمر ما آخر الله عنهم هذا البيان» ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله 
- تعالى -: ثُمَ إن عَلَيَْا بََاَهُ 4 [ القيامة : ]٠١‏ . 


المثال الثانى : مسلكه فى قضية الحديبية : 


اقرأ في صحيح البخاري”' وغيره قضية الحديبية» ففيها آية بينة : أذن الله 
للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه» غير ألا يقاتلوا في الحرم من 
ل بتاكل فشي قات ای ل اتو في سَبيل الله الّينَ يُقاتلوتكم 4 
[البقرة: ٠١١‏ ] فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام في ذلك العام وهو العام السادس 
من الهجرة أخذوا أسلحتهم حذراً أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع 
المشروع. ولما أشرفوا على حدود الحرم علموا أن قريشاً قد جمعت جموعها 
على مقربة منهم» فلم يثن ذلك من عزمهم؛ لأنهم كانوا على تام الأهبة» بل 
زادهم ذلك استبسالاً وصمموا على المضي إلى البيت» فمن صدهم عنه قاتلوه» 
وكانت قريش قد نهكتها الجروب» فكانت البواعث كلها متضافرة والفرصة 
سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه . وإنهم 
لسائرون عند الحديبية إذ برَكت راحلة النبي ي وأخذ أصحابه يثيرونها إلى 
جهة الحرم فلا تثورء فقالوا: خلأت القصواء - أي : حرنت الناقة - 
فقال النبي ب : «ما خلآت القصواء» وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس 


)١(‏ أخرجه البخاري في : كتاب الشروط» باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم ۲٥۸۲:‏ . 
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الفيل) يعنى : أن الله الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاربين» 
هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش المسلمين من دخولها الآن عنوة. وهكذا 
أيقن أن الله - تعالى - لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة مقاتلين » لا بادئين 
ولا مكافئين» وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرى» فنزل بأصحابه في أقصى 
الحديبية» وعدل بهم عن متابعة السير امتثالاً لهذه الإشارة الإلهية» التي لا يعلم 
حكمتهاء وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائلاً : «والذي 
نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» ولكن 
قريشاً أبت أن يدخلها في هذا العام لا محارباً ولا مسالماء وأملت عليه شروطاً 
قاسية بأن يرجع من عامه» وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسالماء وألا ترد 
هي أحداً يجيئها من المدينة تاركاً لدينه» فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها 
مثل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم» وأمر أصحابه بالتحلل من 
عمرتهم وبالعودة من حيث جاؤوا. فلا تسل عمًا كان لهذا الصلح من الوقع 
يقتل بعضهم بعضا ذهولا وغماء وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة 
فأخذوا يتساءلون فيما بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين: لم نعطي الدنيّة في 
ديننا؟ أفلم يكن من الطبيعي إذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع 
هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على أسرارها أن يبين لكبار 
الصحابة حكمة هذه التصرفات التى فوق العقول» حتى يطفى نار الفتنة قبل 
أن يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: «إني رسول 
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الله» ولست أعصيه» وهو ناصري» يقول: إما آنا عبد مأمور ليس لي من الأمر 
شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي واثقاً بنصره قريباً أو بعيداًء وهكذا ساروا راجعين 
وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال حتى نزلت سورة الفتح» فبينت لهم الحكم 
الباغرة ET‏ د ل يه كان 


دم ع و نگم غم فو کمن قد ن قرم غلم وگ هل نار 
بصيرًا 4# هُمُ الذينَ كَفرُوا وَصَدُوكُمْ عن الْمَسْجد الْحَرَام وَالْهَذْيْ مَعْكوفًا أن يلع 
محل ولا رال ومو ونساء مؤْمَات َم لوهم أن توم فلصييكم مهم معز 
عير عل يذل الله في رحمته من يَشَاءُلَوَْيَُوا عبتا الذينَ كفَرُوا مهم عَدَابَ يما 
+ إِذْ جَعَلَ الذين كفَرُوا في قلُوبِهمُ الحَميّة حَميّة الَجَاهليّة فَأَنزَلَ الله سَكينتهُ عَلَى 
رَسُوله وَعَلى المُؤْمِينَ وَألرَمَهُمْ كلمة التقوى وكانوا أَحَقَ بها وَأَهْلهَا وَكان الله بكل شَيْء 
عَليمًا 7:7 لَقَد صَدَق الله رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالحق دحل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ الله 
آمنين مُحَلقِينَ رُءُوسَكمْ وَمُقَصْرِينَ لا تَحَافونَ فعَلمَ ما لمْ تَعلمُوا فجَعْلَ من دُون ذلك فنْحا 
قريبًا 4 [ الفتح : )0 

٩‏ - إخباره في هذا الكتاب بأمور تحصل بعد موته وعلوم لم تكن في عصره» 
وقد قيل : يكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت» ويمكن أن تخدع بعض الناس 
كل الوقت» ولكن لا يکن أن تخدع كل الناس كل الوقت . 

فلنفرض أن النبي 4٤‏ استطاع أن يخدع كل من كان في زمنه» ألا يخشى 


() النبأ العظيم» ص ٤-۳۰‏ . 
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أن کت يعد ذلك | ازو الاس علا فيو خر ایر فلكي ر اکر اة 


وأمور جغرافية» ويخبر بأحداث سوف تقع بعد موته» ويتكلم بعلوم لم 
يعرفها آهل زمانه» كل هذا وهو مطمئن القلب لصدق نفسه»ء ثم لايآتي الواقع 
إلا مطابقاً لما قال» ولا يأتي العلم - على تقدمه الكبير - إلا بتأكيد كلامه وتأييد 
آرائه » ليس في هذا دليل أنه لا يتحدث من قبل نفسه» بل من قبل من يعلم السر 
والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية؟ 

قالت بوتر”"2: (كيف استطاع محمد بي الرجل الأمي» الذي نشأ في بيئة 
جاهلية أن يعرف معجزات الكون التي وصفها القرآن الكري » والتي لا يزال 
العلم الحديث حتى يومنا هذا يسعى لاكتشافها؟ لا بد إذن أن يكون هذا الكلام 
هو كلام الله عز وجل)”" . 

: منهجه في كيفية تلقي النص اول عهده بالوحي”‎ - ٠ 

(ولقد كان حين ينزل عليه القرآن في أولعهده بالوحي يتلقفه متعجلا» فيحرك 
به لسانه وشفتيه طلباً لحفظه» وخشية ضياعه من صدره» ولم يكن ذلك معروفاً 
من عادته في تحضير کلامه» لا قبل دعواه النبوة ولا بعدهاء ولا كان ذلك من 
عادة العرب» إنما كانوا يزورون كلامهم في أنفسهم » فلو كان القرآن منبجسا من 
معين نفسه لجرى على سنة كلامه وكلامهم ولكان له من الرويّة والأناة الصامتة 
ما يكفل له حاجته؛ من إنضاج الرأي» وتمحيص الفكرة» ولكنه كان یری نفسه 


() قالوا عن الإسلام (ص050) . 
() المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» للحكيم (ص )٥۲‏ . 
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أمام تعليم يفاجئه وقتياً ويلم به سريعاًء بحيث لا تجدي الرويّة شيئاً في اجتلابه 
لو طلب» ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع منه شيء» و كان عليه أن يعيد كل 
ما يلقى إليه حرفياًء فكان لا بد له في أول عهده بتلك الحال الجديدة التي لم 
يألفها من نفسه أن يكون شديد الحرص على المتابعة الحرفية» حتى ضمن الله له 
حفظه وبيانه بقوله : لا ترك به لسَانَكَ لتَعْجَلَ به 4 [القيامة: ٠١‏ ]» وقوله : ولا 
تَعْجَل بالْقرَآن من قبل أن يُقَصَى إِلَيِكَ وَحْيهُ قل رب زذني علَمًا 4 [طه: ؛1] . 

هذا طرف من سيرته بإزاء القرآن» وهي شواهد ناطقة بصدقه في أن القرآن 
لم يصدر عنه بل ورد إليه» وأنه لم يفض عن قلبه بل أفيض عليه)"" . 

١‏ - أليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمل من الأعمال أن يقوم من 
الطبيعة شاهدٌ بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟ 

فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي بي أهلاً بمقتضى وسائله العلمية 
لأن تجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية؟ 

سيقول الجهلاء من الملحدين : نعم . فقد كان له من ذكائه الفطري وبصيرته 
النافذة ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء» والحسن القبيح من الأخلاق» 
والخير والشر من الأفعال» حتى لو أن شيئاً في السماء تناله الفراسة» أو تلهمه 
الفطرة» أو توحي به الفكرة» لتناوله محمد بفطرته السليمة وعقله الكامل 
وتأملاته الصادقة . 


. ٤ النباً العظيم» ص‎ )١( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


ونحن قد تؤمن بأكثر نما وصفوا من شمائله» ولكتنا نسآال: هل كل ما في 
القرآن نما يستنبطه العقل والتفكير» ومما يدركه الوجدان والشعور؟ اللهم كلا . 

طبيعة المعانى القرآنية ليست كلها مما يدرك بالذكاء وصدق الفراسة فمن 
ذلك: 


أ - أنباء الماضي لا سبيل إليها إلا بالتلقي والدراسة : 

ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة» التي لا مجال فيها للذكاء 
والاستنباط ‏ ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعلم ؛ 
ماذا يقولون فيما قصه علينا القرآن من أنباء ما قد سبق وما فصله من تلك الأنباء 
على وجهه الصحيح كما وقع؟ أيقولون: إن التاريخ يمكن وضعه أيضاً بإعمال 
الفكر ودقة الفراسة؟ أم يخرجون إلى المكابرة العظمى فيقولون إن محمداً قد 
عاصر تلك الأمم الخالية» وتنقل فيها فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان» 
أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على دراستها حتى أصبح من الراسخين في علم 
دقائقها؟ إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك؛ لأنهم معترفون مع العالم كله 
بأنه كل لم يكن من أولئك ولا من هؤلاء : وما كنت لَدَيْهِمْ إذ يلون أقلامَهُم أَيّهُمْ 
يفل مَرْبَ 4 [آل عمران : ؛4]» ظوَما كت لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ كرون 4 
[يوسف : »]٠۰۲‏ وَمَا كنت بججانب العَرْبيّ إذ قَصَيْنَا إلى مُوسَى الْأمْرَ 4 1 القصص : 
506 ط وما كنت تلو من قله من کتاب رلا تَحْطَهُ مينك إذا أَزْتَابَ المُبطلون 4 
[ العنکبوت : 42 ]» (١‏ تلك من أنباء الَيْب نُوحيها إِلَيِكَ ما كدت تَعْلمُهَا أنتَ ولا قَرْمْتَ 


اأفبفت الثاني تبات أن القران لبنس هن عند اتيس سحي كله 


القرآن وَإن كنت من قَبْله لمن العَافلِينَ 4 [ يوسف: +]. 


لا نقول: إن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأم الماضية» وبمجمل ما جرى 
من حوادث التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه ذلك لم يصل 
قط إلى الأميين؛ فإن هذه النتف اليسيرة قلما تعزب عن أحد من أهل البدو 
أو الحضر؛ لأنها ما توارثته الأجيال وسارت به الأمثال» وإنما الشأن في تلك 
التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون الكتب» فذلك هو العلم النفيس 
الذي لم تنله يد الأميين» ولم يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين» وإنك لتجد 
الصحيح المفيد من هذه الأخبار محرراً في القرآن» حتى الأرقام طبق الأرقام ؛ 
فترى - مثلاً - في قصة نوح - عليه السلام - في القرآن أنه لبث في قومهم 
ألف سنة إلا خمسين عاماء وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش تسعمائة 
وخمسين سنة» وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا 
في كهفهم ثلاثمائة سنة شمسية» وفي القرآن أنهم لبثوا في كهفهم : ثلاث 
مائّة سنين وَازْدَادُوا تسْعًا 4 [ الكهف : ]۲١‏ وهذه السنون التسع هي فرق ما بين عدد 
السنين الشمسية والقمرية؛ قاله الزجاج يعني : بتكميل الكسر . 

فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب . 

كاك باْعلم في الأمي مجر في الجاهليّة والنّأديبٍ في لينم 

نعم إنها لعجيبة حقاً: رجل أمي بين أظهر قوم أميين» يحضر مشاهدهم 


- في غير الباطل والفجور - ويعيش معيشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


وأولاده» راعياً بالأجرء لا صلة له بالعلم والعلماء؛ يقضي في هذا المستوى 
أكثر من أربعين سنة من عمره» ثم يطلع علينا فيما بين عشية وضحاهاء فيكلمنا 
با لا عهد له به في سالف حياته» وبا لم يتتحدث إلى أحد بحرف واحد منه قبل 
ذلك» ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم 
وقماطرهم؟ أفي مثل هذا يقول الجاهلون : إنه استوحى عقله واستلهم ضميره؟ 
أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور الجديد العملي نتيجة طبيعة لتلك الحياة 
الماضية الأمية؟ إنه لا مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا الانتقال الطفري 
س آخر فس غار ع جدود الي وطن اة لاا ت ا وان 
ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا في الجملة أصدق تعليلاً 
لهذه الظاهرة» وأقرب فهماً لهذا السر من ملاحدة هذا العصرء إذ لم يقولوا 
كما قال هؤلاء : إنه استقى هذه الأخبار من وحي نفسه» بل قالوا: إنه لابد أن 
تكون قد أمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة؛ فدرس منها ما لم يكن قد درس» 
وتعلم ما لم يكن يعلم: ظ وَكَذَّلكَ نضرف الآيات وَلِيقُولُوا دَرَسْتَ 4 [الأنعام: 
٠ه‏ وَقَانُوا أسَاطِيرٌ الأَوَّلينَ اكتََبهًا فهي على عليه بُكرَةَ وَأصِيلاً 4 1 الفرقان: .]١‏ 

ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء ولكن على أستاذه الروح الأمين» واكتتبها"» 
ولكن من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة» بأيدي سفرة كرام بررة: 9 قل لو شَاءَ الل 
ما َو عَليكُمْ ولا أَدَاكُم به ققد َنْب فيكم عُمُرًا من قَبْله ألا تلود 4 [ يونس: .]٠١‏ 


)١(‏ وندراز لا يقصد أن النبي ميه كان يكتب» ولكن هو أسلوب بلاغي يقصد به إفحام الخصم 
بالتسليم له» وقد يقال : إنه أراد اكتتبها أي : أمر بكتابتها بإملائه لها على كتبة الوحي . 


اأفبخت الثاني تبات أن القران لبنس هن عند اتيس سحي كله 


ذلك شأن ما فى القرآن من الأنباء التاريخية» لا جدال فى أن سبيلها النقل 
لا العقل» وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها . 


أما سائر العلوم القرآنية فقد يقال: إنها من نوع ما يدرك بالعقل» فيمكن 
أن ينالها الذكي بالفراسة والرويّة. وهذا كلام قد يلوح حقاً في بادئ الرأي» 
ولكنه لا يلبث أن ينهار أمام الاختبار »ذلك أن العقول البشرية لها في إدراك 
الأشياء طريق معي و محدود تقف عنده ولا تتجاوزه» فكل 
شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» ولم يكن مركوزا في غريزة 
النفس؛ إما يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل إلى 
ذلك المجهول؛ إما بسرعة كما في الحدس"» وإما ببطء كما في الاستدلال 
والاستباط والمقايسة©: وکل ما لم تمهد له هذه الوسائل والمقدماك 
لايمكن أن تناله يد العقل بحال» وإنما سبيله الإلهام» أو النقل عمًّا جاءه ذلك 
الإلهام . 

فهل مافي القرآن من المعاني غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل والمقدمات 
في نظر العقل؟ 

ذلك ما سيأتي نبأه بعد حين» ولكننا نعجل لك الآن بمثالين من تلك المعاني 
نكتفي بذكرهما هنا عن إعادتهما بعد : 


(۲) المقايسة: القياس» وهو الاستدلال على الشيء بمثيله أو شبيهه . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


أحدهما : قسم العقائد الدينية . 


والغاتى ؛ فم اليرت الخيبية: 
بد طقاس الد اة لأسيل للعقل ها 

فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه المستقل فيه» بعد 
معاونة الفطرة السليمة له؛ هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إلها قاهرا دبّرهء وأنه 
لم يخلقه باطلاً؛ بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة؛ فلا بد أن يعيده كرة 
أغرى تحال قل عا ج اعا جيرا وا 

هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من أمر الدين» ولكن القرآن لا يقف في 
جانبه عند هذه المرحلة ؛ بل نراه يشرح لنا حدود الإيمان مفصلة» ويصف لنا بدء 
الخلق ونهايته» ويصف الحنة وأنواع نعيمهاء والنار وألوان عذابهاء كأنهما رأي 
عين» حتى إنه ليحصي عدة الأبواب» وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب» فعلى 
أي نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات الحسابية» وتلك الأوصاف التحديدية؟ 
إن ذلك ما لا يوحي به العقل البتة» بل هو إما باطل فيكون من وحي الخيال 
والتخمين» وإما حق فلا ينال إلا بالتعليم والتلقين» لكنه الحق الذي شهدت 
به الكتب واستيقنه أهلها : ظ وَمَا جَعَلْنَا أَضْحَابٌ الثَار إلا مَلائكة وَمَا جَعَلَنَا عدَتَهُمْ 
إلا فنة لذي مَرُوا ليَسْتَيْنَ الّدينَ أُوُوا اكناب وَيَرْدَادَ الّذينَ آمَنُوا انا 4 [المدثر : 
.]ء طوَكَدَلكَ أوْحَيْنَا لِك رُوحَا مَنْ أمْرِنَا ما كنت تَذْرِي ما الكتَابُ ولا الاد 4 
[الشورى : ۰ ما كان لي من علم بالمَلا الأغلى إذ يَخْتَصِمُونَ 4 [ص: ٦٩‏ ]» 
«وَمَا كان هَذَا القَرْآنُ أن يُفتَرَى من دُون الله وَلكن تَضديق الذي بي يديه وتفصيل 


اأفبفت الثاني اتات أن القران لبنس هن عند اتيس سحي كله 


الكتاب لا رَيْبَ فيه من رَّبّ العَالَينَ 4 [ يونس: /0]. 


ج - أنباء المستقبل قد تستنبط بالمقايسة الظنية» ولكنها لا سبيل فيها لليقين 
إلا بالوحي الصادق : 

وأما النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه 
يتخذ من تجاربه الماضية مصباحاً يكشف على ضوئه بضع خطوات من مجرى 
الحوادث المقبلة» جاعلا الشاهد من هذه مقياساً للغائب من تلك» ثم يصدر فيها 
حكها يدانا كر قط وعدن قائلاً : (ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث 
لو سارت الأمور على طبيعتهاء ولم يقع ما ليس في الحسبان) . أما أن يبت الحكم 
ك واف قدا بس فا اتدل عله دة مخ الشات العلمية: 
ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنية العادية؛ فذلك ما لا يفعله إلا أحد 
رجلين: 

إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه : صَدَّقَ أو كَذَبَء وذلك هو 
دأب جهلاء المتنبئين من العرافين والمنجمين . 

وإما رجل اتخذ عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده» وتلك هي سنة الأنبياء 
والمرسلينء ولاثالث لهما إلا رجلا روى أخباره عن واحد متهم . 

فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حينما يجيء على لسانه الخبر 
ا جازم بما سيقع بعد عام وما سيقع في أعوام» وما سيكون أبد الدهر» وما لن 
يكون أبد الدهر؟ ذلك وهو لم يتعاط علم المعرفة والتنجيم» ولا كانت أخلاقه 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


كأخلاقهم نمثل الدعوى والتقحمء ولا كانت أخمارة كأخبارهم خليطا من 
الصدق والكذب» والصواب والخطاً . بل كان مع براءته من علم الغيب وقعوده 


المتطاولة أن تنقض حرفاً واحداً ما ينبى به : وَإِنَهُ َكتَابٌ عَزيرٌ 4 لا يأتيه 
لباطل من ی یدب زلا من خلفه كزيل ثن كيم حجيد 4 [فضلت: ١-4‏ 

ولنسرد لك ها هنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من ملابساتها 
التاريخية؛ لترى هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون تلك 
النبوءات من جنس ما توحي به الفراسة والألمعية؟ 

مثال ذلك : 

- ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلود» وأن هذا 
القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته: « كذلك يَصْربُ الله الْحَقَّ وَالْبَاطْلَ فام 
ارد فيَدْهَبُ جُفَاءَ وما ما يف النّاسَ فَيمْكتُ في الأَرْض »4 [الرعد: ۷ ]» ألم تر 
كيف ضَرَبَ الله ملا كلمة ية كشَجَرَة ية أضلهَا ابت وَفرْهَا في السّمَاءِ 5 
وتي الها كل حين يإذن ربا [إبراهيم : »]۲١ - ٠»‏ إا نحن ترا الذكر ونا 
لَه لَحَافْظونَ 4 [الحجر: ]. أتعلم متى وأين صدرت هذه البشارات المؤكدة» 
بل العهود الوثيقة؟ إنها آيات مكية من سور مكية» وأنت قد تعرف ما أمر 
الدعوة المحمدية في مكة؟ عشر سنوات كلها إعراض من قومه عن الاستماع 
لقرآن» وصد لغيرهم عن الإصغاء له» واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة 
التي آمنت به» ثم مقاطعة له ولعشيرته ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في شعب 
من شعاب مكة» ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله أو نفيه» فهل للمرء أن 


اأفبخت الثاني تبات أن القران لبنس هن عند النيش سحي كله 


يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك - الذي طوله عشرة أعوام - شعاعا ولو ضئيلا 
من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن لهؤلاء المظلومين برفع صوتهم وإعلان 
دعوتهم؟”" ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من طبيعة 
دعوته» لا فى أفق الحوادث» فهل يتفق له فى مثل هذه الظروف أن يربوا فى 
شيع الأتل حت ضر كنا ا وكنة افدلا رچ رر دعر فى اد 
مادام يتعهدها بنفسه» فمن يتكفل له بعد موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط 
أمواج المستقبل العاتية؟ وكيف يجيئه اليقين في ذلك» وهو يعلم من عبر الزمان 
ما يفت في عضد هذا اليقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات الإصلاح» فما 
لشت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح! وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم عفت 
ودرست آثارها! وكم من نبي قتل! وكم من كتاب فقد أو انتقص أو بدل! وهل 
كان محمد بي من تستخفه الآمال فيجري مع الخيال؟ إنه ما كان قبل نبوته يطمع 
في أن يكون نبياً يوحى إليه : ظ وَمَا كنت تَرْجُو أن يُلقَى إِلَنِكَ الكتَابُ إلا رَحْمَةَ من 
رَبك 4 [ القصص : >12]» ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحي 
محفوظا لديه  :‏ ولئن شننا لتذهبن بالذي أُوْحَيْنَا لِك ثم لا تجد لك به عليتا كيلا 
+ إلا رَحْمَةَ مّن رَبَكَ إن فَضْلَهُ كان عَلَيِكَ كبيرًا 4 [الإسراء : 5م - مم]؛ فلا بد 
إذاً من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفسه» ومن ذا الذي يلك هذا الضمان على 
الدهر المتقلب المملوء بالمفاجآت؟ إلا رب الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلهاء 
والذي قدَّر مبدأها ومتتهاهاء وأحاط علماً بمجراها ومرساهاء فلولا فضل الله 


)١(‏ وتوجت قريش في ختام العشر القرار النهائي لاغتياله وإسدال الستار على دعوته» ظ وَإِذْ بمْكرٌ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


ورحمته الموعود بهما في الآية الآنفة» لما استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب 
العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام عليه بين آن وآن. سل التاريخ : كم مرة تنكر 
الدهر لدول الإسلام» وتسلط الفجار على المسلمين» فأثخنوا فيهم القتل» 
وأكرهوا أما منهم على الكفرء وأحرقوا الكتب» وهدموا المساجد» وصنعوا 
ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن كلاً أو بعضاً كما فعل بالكتب قبله ؛ 
لولا أن يد العناية تحرسهء فبقي في وسط هذه المعامع رافعاً راياته وأعلامه» 
حافظأ آياته وأحكامه؛ بل اسأل صحف الأخبار اليومية كم من القناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة تنفق في كل عام لمحو هذا القرآن» وصد الناس عن الإسلام 
بالتضليل والبهتان والخداع والإغراء ثم لا يظفر أهلها من وراء ذلك إلا بجا قال 
الله - تعالى - : إن الذينَ كقَرُوا يُفقُونَ أَموَالَُمْ يدوا عن سَبيل الله فسَيفقُوَهَا 
م تكون عَلَيِهمْ حَسْرَة نم يُعلبُونَ وَالَّينَ كفرُوا ِلَى جَهتَم يُحُشَرُونَ 4 [ الأنفال : -]ء 
ذلك بان الذى مسك أن يزول هو الذى يسمك السماوات والآرضن أنترولا 
ذلك بأن الله : ظهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بلْهُدَى ودين الْحَقَ ليُظْهِرَهُ عَلَى الذين كله 
وَلَوْ كرة المُشْرِكونَ 4 [التوبة: ], والله بالغ أمره ومتم نوره» فظهر وسيبقى 
ظاهراً لا يضره من خالفه حتى يأتي أمر الله“ . 

١‏ - ل اذا يستبعد المستشرقون إمكانية نزول الوحي على النبي : عن طريق 
حولم ناكرا تنو 2 ا اسمن ا بزكزة اا E‏ 
موسى - عليه السلام - قد تلقى التوراة من الله - تعالى - مباشرة من غير واسطة . 


(١)النبا‏ العظييء ص ۷-۳۸ : 


اأفبفت الثاني اتات أن القران لبنس هن عند النيش سحي كله 


۳ - وانظر إلى هذا التناقض ؛ تارة يصفون النبى بي بأنه عبقري» وفنان 
موهوب» وملهه'" استطاع بذكائه الشتديد أن + يصنع هذا الدين والقرآن» وتارة 
يقولون هو مجنون» أو مصروع ء أو مهووس"؛ ألا ترى كيف أوقعهم بغضهم 
للحوّ فى هذه | لملضحكات؟ 


وتأمل كيف استطاعت خديجة - رضي الله عنها - بفطرتها البسيطة أن 
تعرف أن ما يأني النبي بي ليس شيطاناً وجنوناً ولا هَوّساً حين قالت : (كلا والله 
لا بُخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرّحمَ وتحمل الكل وتُكْسبٌ المعدومَ وتُفْري 
ايت ولع على توانب ا 0 1 

فما أبعد هذا الكمال الإنساني عن الهوس الذي قد يلي على صاحبه مواقف 
غريبة وأفعالاً منكرة ينبو عنها الذوق السليم» لذلك فإن بعضهم لا يملك نفسه 
عندما يقرأ سيرة النبي ي وما يأمر به إلا أن يسلم بنبوته . 

يقول توماس کارلایل*: (هل رأيتم قط رجلا كاذباً يستطيع أن يوجد ديئاً 
عجيباً؟ إنه لا يقدر أن يبني بيتا من الطوب» فهو لم يكن عليماً بخصائص الجير 
وا و ارا یوما ذلك ادات الى يعدي اه ر اقات 


. )۲۸ انظر : القرآن والمستشرقون» لنقرة ( ص‎ )١( 

() انظر : كتاب رؤية إسلامية للاستشراق» لأحمد غراب» ص : ١5‏ » وانظر : القرآن والمستشرقون 
لنقرة (ص ۲۹) . 

(۳) متفق عليه ؛ البخاري : كتاب بدء الوحي »باب : بدء الوحي» رقم ٤:‏ . ومسلم : كتاب الإيمان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله» رقم: ١1١‏ . 

(؟) تقدمت ترجمته . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


وكثيب من أخلاط المواد؛ وليس جديراً أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرناء 
يسكنه مائتا مليون من الأنفس'» ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم 
يكن» وإني لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع أموره طبق قوانين الطبيعة» 
وإلا أبت أن تجيبه طلبته» كذبٌ ما يذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى تخيلوه 


حقاً ومحنة أن ينخدع الناس - شعوباً وأماً - بهذه الأضاليل). 

ويقول أيضاً: (لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا العصر 
أن يصغي إلى القول: إن دين الإسلام كذب» وإن محمداً خداع مزور» فإن 
الرسالة التي أداها ذلك الرجل» وما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرناًلمنات 
الملايين من الناس أمثالناء خلقهم الله الذي خلقناء أكان أحدهم يظن أن هذه 
الرسالة التي عاشت بها وماتت عليها هذه الملايين فائقة الحصر والعدٌ أكذوبة 
وخدعة؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداء فلو أن الكذب والغش 
يروجان عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول» 
فا الاس إذا الا ثله ومحانين» وما اا زا سكاب وعرف كان الأثلى ألا 
E‏ 

5 - من الأدلة على أن القرآن ليس من النبي ب4 : أوقات نزوله““؛ فليس 
للنبي بي اختيار فيما ينزل أو متى ينزل» فقد يأتيه وهو في الفراش مع أهله. 
)١(‏ تعداد المسلمين جاوز المليار» ولكن هذا العالم يتحدث عن علمه ووقته حيث إنه ولد سنة ۷۹۵٠م‏ . 
(؟) قالوا عن الإسلام (ص .)١77‏ 


(۳) انظر : القرآن والمستشرقون» د. التهامي نقرة (ص 55) . 
(؟) المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» للحكيم (ص )٥٤‏ . 


اأفبخت الثانس: اتات أن القران لبنس هن عند اتيس سحي كله 


أو وهو نائم» أو مع أصحابه» أو وهو سائر» أو على الع وقد يتتابع الوحي 
ويحجى حي يعر كترله عليدة ا بل ارصن 


مو (اعبرو علب اتروع الك 1 اكد رقن الي ؛ أن الله الى تام 
عَلَى رَسُوله يل الوَحْيَ قبل وفاته حَتَّى تَوَقَاهُ آکتر ما کان الْوَحَي ثم توفي يحول 
الله يكل بعد" . 


عب 9 عن 


وعن عَائشة - رَضيّ الله عن - أن ناء سول الله كن حزن قحرب 
اي ام ازب الآحَرٌأم سكم وَسَائُِ ناء 
سول الله يل . . الحديث وفيه : قال لفاطمة : الا ؤذيني في عَائمَة؛ كن 


0 لم تاتقي و 7 ئب رأ ! إل عَاقشة». اا 


- 


وعَنْ تس قَالَ ين عرد ل جوت يذ م أي أله اغفا 
e‏ 
وه رأة مما و انافك الكت شوك الل قال: 1 لت علي آنفا 


و . َرأ بشم الله الرَّحْمَنٍ من الرّحِيم 8 أعْطَيْئَاكَ اكور + 22> فصل 
ربك وَانْحَرْ 4 إن ضَائتكَ هُوَ الْأتمر4 [الكوثر ال : «أَتَدْرُونَ 
E‏ ا" 


(۱) انظر : فتح الباري )۳١ /١(‏ فقد ذكر أن عند البيهقي حديث «وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته 
فيضرب حزامها الأرض من ثقل ما يوحى إليه) . 

)١(‏ متفق عليه ؛ البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب : كيف نزل الوحي» رقم : 54/7 . ومسلم: 
كتاب التفسيرة رقو +715 

(*) البخاري : كتاب الهدية وفضلها والتحريض عليهاء باب: من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض 
نسائه» رقم ۲٥۸۱:‏ . 

(5) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة» باب : حجة من قال البسملة آية من كل سورة» رقم ٠٠٠:‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


عن ابْنِ ن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رَ سول الله بك ريل YÎ»:‏ 
روزن E‏ ؛ رلت : وَمَا ّل إلا بأمر رَبك لَه ما بين يديا وما 
حلفا ... 4 [ مرم : 4-][الآية]20 . 


و0 


وف ا ا أبطا جبريل على النبي بي فاشتَكى 

رشول الله ق َم بم لين أذ انا جات اشر قات : يا مُحَمّدُ إني 
ليجو أن يکود سَبِطَانُتَ قَد تَرَكتَ لم ره ربك مغد تين أو كا كارن 
الله - عر وجل - : ه وَالضحَى + وَاللَيْل إا سَجَى +4 ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا 
قى 4 [ الضحى : ١‏ - +]. 

فهذه أربعة عشر دليلاً على أن القرآن ليس من النبي بء وبعضها كاف في 
ذلك» ولكني جمعتها كلها حتى لا يكون للمعترض حجة . 


. ۳۲۱۸: البخاري : كتاب بدأ الخلق, باب : ذكر الملائكة» رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه ؛ البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب : لاما وَدّعَكَ رَبك وَمَا قلى 4 » رقم: 446٠‏ . 
ومسلم : كتاب الجهاد والسير» باب : ما لقي النبي له رقم :۰۱۷۹۷ وأحمد (رقم : ۱۸۳۲۹) 
واللفظ لأحمد. 


فلحق: اقرخ عل من انكر معهرات انشقاق القجر 


ملحق 
الرد على من أنكر معجزات انشقاق القمر 

بعض الطاعنين أنكر معجزات النبي َيه وقال: إنه لا يقبلها عقل. 
ونا بف له أن كقيرا من المعاصرين عل ذلك : 

يقول محمد رشيد رضا: (وأما تلك العجائب الكونية» فهي مثار شبهات 
وتأويلات كثيرة في روايتها وفي صحتها وفي دلالتهاء وأمثال هذه الأمور تقع 
من أناس كثيرين في كل زمان» والمنقول منها عن صوفية الهنود المسلمين أكثر من 
المتقول عن العهدين العتيق والجديد» وعن مناقب القديسين» وهي من منفرات 
العلماء عن الدين في هذا العصر)”". وقال: (لولا حكاية القرآن لآيات الله 
التي أيّد بها موسى وعيسى - عليهما السلام - لكان إقبال أحرار الإفرنح عليه 
أكثر» واهتداؤهم به أعم وأسرع)”" . 

وهذا الكلام في غاية الخطورة» فكأنه يشير إلى أن الله - تعالى - صد 
الناس عن الإيمان بسبب ذكره هذه الآيات» ونقول له : « قل اشم أعْلَمُ أم الله » 
ا ع ]4 وان لزه سسب كبن العو ا کے ل مل وقد رتا 
أن يتهم القرآن لأجل أحرار الإفرنح؟ ! 


.)٠١١/١١( تفسير المنار‎ )١( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


وقال الشيخ مصطفى المراغي في تقديمه لكتاب (حياة محمد) لمحمد حسين 
هيكل : (ولم تكن معجزة محمد القاهرة إلا في القرآن» وهى معجزة عقلية» 
وما أبدع قول البوصيري : 

و رم ادن ةق فى في کا ا ا د م ےر ا 
لم يتحنا باتغي العقول به ٠‏ حرْصاعَليًا فلم نرْتبْ وَلمْ نهم 

ومحمد فريد وجدي» والشيخ محمود شلتوت» والشيخ محمد نذه . 
وغالب المدرسة العقلية على هذا الرأي ؛ وهو إنكار جميع المعجزات إلا القرآن» 
وبعضهم لا ينكرها ولكن يقول: هي ليست بذات أهمية» فضلا أن تكون دليلا 
على صحة نبوة النبي 4 . 

وقد استخدم بعضهم تأويلات باردة في إنكار المعجزات ؛ فبعضهم يتكئ 
على قضية ورودها فى أحاديث آحادء وأحاديث الآحاد لا تقبل فى 
العقائد"» فإن كانت متواترة أنكر تواترهاء ولكنهم شرقوا في بعض 
الآيات التى نص عليها القرآن مثل: انشقاق القمر؟؛ وهى معجزة قد 
)١(‏ حياة محمد» محمد هيكل (ص7١)‏ . 
(؟) انظر: كتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء د. فهد بن عبد الرحمن الرومي 

(ص 55ه-096), مكتبة الرشد» الرياض ٠»‏ الطبعة الخامسة› ۲ 
) انظر : في الرد على شبهة أحاديث الآحاد لا تقبل في العقائد: أشراط الساعة» ليوسف الوابل» 

(ص ».2)65-5١‏ دار ابن الجوزي» الرياض» طء. ۱۹۹۷ . ورسالة «وجوب الأخذ بحديث 

الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين»» للألباني - رحمه الله -» دار العلم» بنها. وكتاب 

(السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام. . مناقشتها والرد عليها)» لعماد الشربيني» 


(ص )175-١757‏ دار اليقين» المنصورة» الطبعة الأولى» ۲٠٠۲‏ . 
() وإغا تكلمت عن هذه الآية فقط مع أنهم ينكرون جميع الآيات والمعجزات سوى القرآن؛ لأن= 


ملق : اقرخ عل من انكر معجمرات انشقاق القجر 


تواترت عن النبي ب أيضاء فإليك ملخص ما قاله محمد رشيد رضا في 
إنكار هذه الآية9" : 

أوا: الطعن في السند: 

١‏ - إنكار التواتر: 

قال: زعم بعض العلماء المتقدمين أن الروايات في انشقاق القمر بلغت 
درجة التواتر» وهو زعم باطل . 

وقال: فلو وقعت لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر؛ لشدة غرابته عند 
جميع الناس في جميع البلاد ومن جميع الأ . 

۲ - التشكيك في صحة السند : 

قال : فأما الشيخان فالذي صح عندهما مسند على شرطهما إنما هو عن 
واحد من الصحابة» يخبر عن رؤية وهو عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه . 

وأما رواية أنس وابن عباس - رضي الله عنهم - في الصحيحين فهي 
مرسلة؛ لأن هذه الحادثة حصلت بمكة قبل أن يولد ابن عباس» وأنس كان في 
المدينة ولم يشهدهاء وأما ما انفرد به مسلم عن ابن عمر» فإن ابن عمر لم يصرح 


-هذه المعجزة من أوضح المعجزات وأكثرها دلالة» فمن أنكرها فهو لغيرها أشد إنكاراًء ولأن 
رشيد رضا أطال في إنكارها حتى اقتنع بكلامه الكثير ممن قرأه . 

(١)انظر:‏ مجلة المنار: المجلد ”١‏ الجزء الرابع» ص ۰۲۹۸-۲٦٦:‏ والمجلد 9٠6‏ الجزء الخامس » 
ص 7177-7557 وانظر : كلام الشيخ محمد مصطفى المراغي في تفسير المراغي (۲۷/ ۷۷) 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


أنه رأى هذه الآية» وأما ما رواه الترمذي عن جبير بن مطعم فهو ضعيف . 

ثانياً: الطعن في المئن: 
شاهد هذه الآية بنفسه» فكان أن طعن فيه فى متنه ؛ فقال : 

١‏ - في بعض الروايات : انشق قى القمر ونحن في مكة» وفي بعضها : : ونحن 

۲ - الروايات فيها اختلاف ؛ففيها: (رأيت القمر منشقاً شقتين؛ شقة 
على أبي قبيس وشقة على السويداء)» ورواية : (انشق القمر فرقتين ؛ فرقة فوق 
ا جبل » وفرقة دونه)» ورواية: (رأيت القمر على على الحبل وقد انشق ق» فأبصرت 
الجبل بين فرجتي القمر)ء ورواية: (فأراهم القمر شقتين حتى رأواحراء بينهما)ء 
ورواية : (فافة نشق القمر نصفين EET‏ سنا على ا 

ثم يقول : (والقاعدة المشهورة عند العلماء في الآدلة المتعارضة» التي يتعذر 
الجمع بينها تساقطهاء ومن الدائر على ألسنتهم : تعادلا فتساقطا) . 

ثالثاً: إشكال فلكي: 

قال : لا يشك عاقل أن خلق السماوات وأجرامها في غاية الإبداع » والنظام 
لا تفاوت فيه ولا خلل». وأن سنته - تعالى - لا تتبدل ولا تتحول» فلا يصدق 


خبر وقوع تير فيها إلا بخبر قطعي ثابت . 


فالحق: اقرخ عل عن انكر معهرات انشقاق القجر 


رابعاً: الارشكال الأصولي الأعظم: 

هكذا يصف السيد رشيد ما يورده هنا من شبهة على انشقاق القمر حيث 
شرل وفيت الكبات اة الك القطنية اد أن الكفان طالبوا 
النبي م بآية من الآيات الكونية» التي أوتي مثلها الرسل على الإبهام» وأنهم 
اقترحوا عليه آيات معينة أيضاء فلم يجابوا إلى طلبهم» قال - تعالى -: ظوَمًا 
معنا أن نُرَسلَ بالآيات إلا أن كدب بها الأوَلُونَ وَآنيْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مُنِصرَةً فطَلَمُوا بها 
وما نُرْسِلٌ بالآيات إلا تَحُوِيًا 4 [الإسراء: 5]. وقال - سبحانه - : « وَقَانُوا لن 
ومن لَكَ حَتَى تَفجرَ نا م الأزض يَنبُوعَا 3# أو تكون لَك جنه من نُخيل وعنب 
جر الأنهار خلالهًا تَفُجِيرًا 4# أَوْ سقط السَّمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَينَا كسَفا أو تَأني 
بالل وَالَمَلائكة قبيلاً 5 أو يکود لَك بيت من رُخرُف أو تَرقَى في السّمَاء وََن نُؤْمنَ 
قك نی فل عَلينَا كا روه فل سحاد ري هل كدث إِلابَشرًا سوا 4 [ الإسراء: 
»]١ - ٠‏ فكيف يمكننا أخذ رواية أنس في الصحيحين بالقبول» فنصدق أن 
المشركين طلبوا من النبي م آية» فأراهم انشقاق القمر؟ وجملة القول: إنه 
لو صح أن قريشاً سألوا النبي بل آية فأجابهم إلى طلبهم؛ ثم كفروا لعذّبهم 
ولكنه لم ينقل أن الله - تعالى - عذب أحداً منهم عقب ذلك التكذيب)”" . 

هذا ما قاله رشيد رضا في نفي هذه المعجزة» ولكن بقي إشكال وهو: 
ما الذي يقال إذن في معنى الآية (وانشق القمر)؟ قال رشيد رضا: 


(فإذا أنت راجعت لغة القرآن فى معاجمها لتفهم الآية منها دون هذه 


. بتصرف‎ «T10 - "۳ مجلة المنار: المجلد و الجزء الخامس » ص‎ )١( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


الروايات؛ وجدت في «لسان العرب» ما نصه: «والشق الصبح» وشق الصبح 
يشق شقا إذا طلع وفي الحديث : فلما شق الفجر أمرنا بإقامة الصلاة. يقال: شق 
الفجر وانشق قى إذا طلع» ا.ه»ء فعلى هذا يقال أن نشق القمر بمعنى طلع وانتشر 
نوره» ويكون في الآية بمعنى ظهر الحق ووضح كالقمر يشق الظلام بطلوعه ليلة 
البْذر): 

ثم يختم حديثه في هذه المسألة بقوله : (ومن اطمأنت نفسه من المسلمين بقبول 
سائر تلك الروايات على علاتهاء وكان تمن يرى مخالفة النقل القطعي والعقل 
أهون من مخالفة زيد وعمرو» وصدّق عقله أن تقع هذه الآية» ولا يحدث أحد 
من الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من قدماء الصحابة برؤيتها والاحتجاج بهاء 
فضلا عن تواترهاة فليس له أن يجعلها من عقائك المسلمين» وين مسقا 
الفكر ومتبعي الدليل من المسلمين وغير المسلمين منه) . 

إلى هنا انتهى رشيد رضا من تقرير هذه المسألة . والذي يبدو للوهلة الأولى 
أن لد طا من النظر» ولكن حقيقة الأمر على القند من ذلك فإلبك الراب 
عن كل ما قال : 

أولا: طعنه في السند: 

: إنكاره تواتر الحديث‎ - ١ 

لقد نص على تواتر الحديث جهابذة هذا الفن وأمراء الحديث في القديم 
واحديث؟ نذكرمن ذلك : 


ملق : الرخ عل من انكر معمرات انشفاق القجر 


قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - : (قد كان هذا في زمان رسول الله مک 
كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة)”" . 

وقال الكتاني : (قال التاج ابن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب 
الأصلي: الصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر» منصوص عليه في القرآن» 
مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق من حديث شعبة عن سليمان بن 
مهران» عن إبراهيم » عن أبي معمر» عن ابن مسعود» ثم قال : وله طرق أخرى 
شتی بحيث لا يمترى في تواتره. 

وقال القاضي عياض في الشفا - بعد ما ذكر أن كثيراً من الآيات المأثورة 
عنه 4 معلومة بالقطع - ما نصه: أما انشقاق القمر» فالقرآن نص بوقوعه» 
وأخبر بوجوده» ولا يعدل عن ظاهر إلا بدليل» وجاء برفع احتماله صحيح 
الأخبار من طرق كثيرة» فلا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين» 
ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك في قلوب ضعفاء المؤمنين» بل نرغم 
بهذا أنفهء وننبذ بالعراء سخفه . 

وفي أمالي الحافظ ابن حجر : أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه. 
قال: ورواه من الصحابة : على وابن مسعود» وحذيفة» وجبير بن مطعم» 
وابن عمر» وابن عباس » وأنس» وغيرهم . 

وقال القرطبي في المفهم : رواه العدد الكثير من الصحابة» ونقله عنهم الجم 
الغفير من التابعين» فمن بعدهم|.ه. 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲١١ /٤(‏ 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


وفي المواهب اللدنية: جاءت أحاديث الانشقاق في روايات صحيحة 
عن جماعة من الصحابة» منهم: أنس» وابن مسعود» وابن عباس» وعلي» 
وحذيفة» وجبير بن مطعم» وابن عمر» وغيرهم. 

وقآل ابن عيذ ال روئ عديك اتقفاق القمر جماعة كتير من الضحابة: 
وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى 
إليناء وتأيد بالآية الكريمة. وقال المناوي في شرحه لألفية السير للعراقي : 
تواترت بانشقاق القمر الأحاديث الحسان» كما حققه التاج السبكي وغيره)”" . 
وبنحوه قال ابن حجر . 

؟ - طعنه في صحة السند : 

ولو سلمنا بعدم تواتره» فهو لا شك بصحته» وأما محاولة رشيد رضا 
تضعيف السند فهي محاولات بائسة» ويكفي في صحته اتفاق البخاري ومسلم 
على تخريجه في كتابيهما عن طريق ثلاثة من الصحابة» وتصحيح الآئمة له. 

وقد نقل الحافظ ابن الصلاح اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه الشيخان 
بالقبول والصحة» ووافقه العراقي على ذلك» ونقله عن جمع غفير من 


N 
: وأما دعواه أن حديث أنس وابن عباس من قبيل مرسل الصحابي فنقول‎ 
.)۲۲۲ نظم المتناثر في الحديث المتواتر (ص‎ )١( 


(۲) في كتابه فتح الباري (۷/ ۲۲۲). 
(۳) انظر : مقدمة ابن الصلاح مع شرحها للعراقي (ص 57) . 


فالحق: اقرخ عل عن انكر معجمرات انشفاق القجر 


ماذا في هذا؟ ! فمرسل الصحابي مقبول عند علماء الحديث : قال ابن الصلاح : 
(ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي» مثل 
ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله َة ولم يسمعوه 
منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند)”" . 
وقال الحافظ العراقي : (المحدثون وإن ذكروا مراسيل الصحابة» فإنهم لم 
يختلفوا في الاحتجاج بها)”" . 
ثم لو سلمنا بعدم قبول رواية مرسل الصحابي» فقد رواه ابن مسعود 
مشاهدة» وهو ليس بمرسل في حقه» وكذلك رواه ورآه علي بن أبي طالب» 
وحذيفة» وجبير بن مطعم» وابن عمر - رضي الله عنهم أجمعين” . 
ثانياً: طعنه في منن الحديث: 
وأما تضعيفه حديث ابن مسعود المتفق عليه بسبب اضطراب ألفاظه فهو في 
غاية من العجب . 
فرواية (انشق القمر ونحن في مكة) ورواية (ونحن في منى) لا تعارض 
ما إذ می فنع مک أو أن المراد بمكة يعني قبل الهجرة قال ابن سجر : 
(وال ممع بن قول إن مَسْعُود ثَارَة نى وَتَارَة بمكة» إلا باغتبار اعدد إن تك 
)١(‏ علوم الحديث» للحافظ أبي عمرو بن الصلاح» (ص )۷١‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ۱۹۹١‏ . وفي حاشيته كتاب «التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من مقدمة ابن 
الصلاح» للحافظ العراقي . 


(؟) المرجع السابق (ص ۷۹). 
(۳) انظر: فتح الباري (7/ *(. 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


وما بالحمل على آل كان بمنئ» وَمَنْقَالَ : کان بمكة لا افيه ؛ أن مَنْ كَانَ بنَى 
کان بکة مِنْ غَيْر عَكس» A‏ اي فيا مني ال في : وحن 
E‏ ة التي فيا مكة ميل فيا «وََحنٌ» وَإا قال : ان2 نش قمر مكة» 

ني : أن الاق كاد وهم هک قل أن بجروا إلى الديئة» بَا يدهع 
ری ارود أن بين ارين ا ار 


9 
ا 


رد نال ا ی اتر لی عد وول ال كوي که قبل أن صي 
9 امديئّة» روضح أن ماده بذكر مَك الْإشَارَة إلى د ذلك قن به 
ووو ان ذلك وتم وهم بلح على 


ر کی ری 


ورواية : (رأيت القمر على الجبل وقد انشق» فأبصرت الجبل بين فرجتي 
القمر)» ورواية: (فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما)؛ لا تعارض 
بينهما البتة» وكذا رواية : (انشق القمر فرقتين؛ فرقة فوق الحبل» وفرقة دونه) 
فإنها قريبة من معناهما . 

فلم يبق إلا ما ظاهره التعارض بين هاتين الروايتين (رأيت القمر منشقاً 
من کا على أبى ت وا غلل السويداء)» ووواية (تالشق الثمر 
اصن قسذا على العا وا عل اي 

وهذا ليس فيه إشكال؛ فإن نظر الإنسان يختلف بحسب الزاوية التي ينظر 


(۱) فتح الباري (۷/ ۲۲۳). 


ملق : الرخ عل من انكر معهرات انشفاق القجر 


منها؛ فمرة يرى القمر فوق أبي قبيس» ثم إذا تحرك رآه على الصفا وهكذاء 
أو هو بحسب اختلاف جهة الناظرين» فبعضهم يراه من زاوية والآخر يراه من 
زواية أخرى . 

e‏ : (لنْظ «رأيت الْقَمَرمسَقَا شفتين؛ شْقّة عَلَى أبي فيس 
رشك ة على السُوَيْدَاء) والسويد بذاء با مما رَالتضغير تَاحيّة ية خارجَة 1 عندهًا 
جبل» وقول إنن مشود اعلَى ابي ئس » يقل أن يكُون رَه كَدَِكَ َو 
بنى» انون عَلَى کان مُزتفع بيت ری طرف جبل ابي ينس ء وَيَشتل 


ص 
2 


أن یکون الْقَمَرا ُن مَسْعُود من مني إلى مّكة ‏ فَرَآهُ كلك 


رو 


َيه خد الذي فتضیه عًالب الروَايَات أ الاْشَاق كاد فرب عُرُوبه» ويويْد 
کک تة إلى جهة الجبل» وبمل أن يكون الالشقّاق وَقعَ أو 
ل قان في ب يعض الرَوَايات أن ذلك كان ية ابر أو التّيير بأبي قيس 
من تَغيير بَعْض الروَاة؛ لأ لَص توت وينه ُنَا إخدى القن علَى 
جَبَّل ‏ َالأخرَى عَلَى جَبّل آخَر وَلَا يُغاير ذلك ة قؤل الرّاوي الاسر رايت 
ا بين الفزقتين. ؛ لأ إا بت فزق عَنْ ين الل ء وَفْكة عن 
ساره ملا صَدَقَ أنه يَنَهمَاة ري جَبَل آخَر كَانَّ مِنْ جهّة ينه أو يَسَاره صَدَقَ 
نّهَاعَلَْه أيْضاً)". 

وفي رواية لمسلم من حديث انس : أ آَل مَك سَأَلُوا رَسُولَ الله ل أن 
رهم آية ة فرام انْشْقَاقَ القَمَر مَرتين) . 


(۱) فتح الباري (۷/ ۲۲۳). 
(۲) أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب : انشقاق القمر» رقم :۲۸۰۲ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


وهذه الرواية تقضي على جميع الإشكالات» فهي تدل أن الانشقاق حصل 
مرتين» فمرة رأوه فوق جبل أبي قبس ومرة عند الصفاء وإن كان بعض العلماء 
يشكك في هذه اللفظة (مرتين) ويرى أنها (فرقتين)”" . 

ولو سلمنا التعارض التام بين هاتين اللفظتين من كل جهة ؛ فهذا لا يضر في 
أصل الحديث» وأقصى ما فيه أن ابن مسعود. أو أحد الرواة عنه كان يهم في 
اسم الجبلين» فتارة يقول: (شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء)»» وتارة: 
اف القخر تفن نينا على الفا رتا على اة راما اص ا ية 
وهو الشاهد منه» أن القمر انشق؛ فليس فيه أي اضطراب أو نسيان أو وهم . 

ولو سلمنا أن هذا الاضطراب يسقط الاحتجاج بالحديث؛ فما القول إذن 
في حديث علي » وحذيفة» وجبير بن مطعم» وابن عمر - رضي الله عنهم 
ألجمعين؟ 


ثالثاً: الل شكال الفلكي: 


دعواه وجوب وجود النقل القطعي على هذه الحادثة» فنقول: قد وجدَ. 
فالحديث منقول في أصح الكتب» بل نص العلماء على تواتره» بل ذكره الله في 
کثابه» بل أجمع العلماء على وقوعه» بل حتى الكفار قد ذكروه في كتبهم ممن 
عاصروا الحادثة . فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية : (إنه قد ذكر غير واحد 
من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلاً بالهند مكتوباً عليه أنه بي في الليلة التي انشق 


.)۲۲۲ /۷( انظر : فتح الباري‎ )١( 


ملق : اقرخ عل من انكر معمرات انشقاق القجر 


القمر فيها)" . 

ويؤيد هذا ما نقله السيد رشيد رضا نفسه حيث قال : (على أن الحافظ المزي 
حل عن تين الإسلام ابن ليمي 0 يعذى الصائرين ذكر RSE‏ 
بناء قدي مكتوباً عليه أنه بني ليلة انشق قى القمر). ثم قال رشيد رضا: (وأذكر أنني 
رأيت في بعض الكتب أو الصحف أن هذا رَؤْي في بلاد الصين)”" . 

sy 
هل فيها إعجاز قرآني‎ ١ : عن هذه الآية ؛ ا اقعَرَبَت السَاعة وان نشَّقَّ القَمَرُ 4 [ القمر‎ 
علمي؟ فأجاب الدكتور زغلول قائلاً : هذه الآية لها معي قصة . فمنذ فترة كنت‎ 
أحاضر في جامعة كارديف (031011) غرب بريطانياء وكان الحضور خليطا من‎ 
المسلمين وغير المسلمين» وكان هناك حوار حي للغاية عن الإعجاز العلمي في‎ 
ميدي‎ O اراق الكو ولي اتنارهدا الخرار ولب ابسن السلم‎ 
هل ترى في قول ا حق - تبارك وتعالى - : لا اقتَرَبَت السّاعَة وَانشَّقَ القَمَرُ 4 لمحة‎ 
من لمحات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ فأجبته : لا؛ فالإعجاز العلمي‎ 
يفسره العلم» أما المعجزات فلا يستطيع العلم أن يفسرهاء فالمعجزة أمر خارق‎ 
للعادة فلا تستطيع السنن أن تفسرهاء وانشقاق القمر معجزة حدثت لرسول‎ 
الله ية تشهد له بالنبوة والرسالة» والمعجزات الحسية شهادة صدق على من‎ 
رآهاء ولولا ورودها في كتاب الله - تعالى - وفي سنة رسوله 4 ما كان علينا‎ 
نحن مسلمي هذا العصر - أن نؤمن بها ولكننا نؤمن بها لورودها في كتاب‎ - 


.)۷۷ /57( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
TTY الجزء الخامس » ص‎ C3 مجلة المنار» المجلد‎ )۲( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


الله - تعالى - وفي سنة رسوله كَكْةٌ؛ِ ولأن الله - تعالى - قادر على كل شيء» 
قال : ثم ذكرت لهم الروايات الثابتة في انشقاق القمر. 

يقول الدكتور زغلول: وبعد أن أتهمت حديثي وقف شاب مسلم بريطاني 
عرف بنفسه وقال: آنا داود موسى بيتكوك رئيس الحزب الإسلامي البريطاني» 
ثم قال: يا سيدي! هل تسمح لي بإضافة؟ قلت له: تفضل . قال: وأنا أبحث 
عن الآديان - قبل أن يسلم - أهداني أحد الطلاب المسلمين ترجمة لمعاني القرآن 
الكريم » فشكرته عليها وأخذتها إلى البيت» وحين فتحت هذه الترجمة كانت 
از لسر امت عليها ضور ا وقرأت: ا اقَتَرَبَت السَاعَة وانشق القَمَرُ 4 
فقلت : هل يعقل هذا الكلام؟! هل يمكن للقمر أن ينشق ثم يلتحم؟! وأي قوة 
تستطيع عمل ذلك؟! يقول الرجل : فصدتني هذه الآية عن مواصلة القراءة» 
وانشغلت بأمور الحياة» لكن الله - تعالى - يعلم مدى إخلاصي في البحث 
عن الحقيقة» فأجلسني ربي أمام التلفاز البريطاني» وكان هناك حوار يدور بين 
معلق بريطاني وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين» وكان هذا المذيع يعاتب 
هؤلاء العلماء على الإنفاق الشديد على رحلات الفضاءء في الوقت الذي 
تمتلى فيه الأرض بمشكلات الجوع والفقر والمرض والتخلف» وكان يقول: 
لو أن هذا المال أنفق على عمران الأرض لكان أجدى وأنفع» وجلس هؤلاء 
العلماء الثلاثة يدافعون عن وجهة نظرهم» ويقولون: إن هذه التقنية تطبق في 
نواح كثيرة في الحياة» حيث إنها تطبق في الطب والصناعة والزراعة» فهذا المال 
لبس مالا درا لك اعاننااعلى تطري تبات دة العا فی خلال هذا 


ملق : اقرخ عل من انكر معجمرات انشفاق القجر 


الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر باعتبار أنها أكثر رحلات 
الفضاء كلفة؛ فقد تكلفت أكثر من مائة ألف مليون دولار» فصرخ فيهم المذيع 
البريطاني وقال: أي سفه هذا؟! مائة ألف مليون دولار لكي تضعوا العَلّم 
الأمريكي على سطح القمر؟ فقالوا: لاء لم يكن الهدف وضع العَلّم الأمريكي 
فوق سطح القمرء كنا ندرس التركيب الداخلي للقمر فوجدنا حقيقة لو أنفقنا 
أضعاف هذا المال لإقناع الناس بها ما صدقنا أحد» فقال لهم : ما هذه الحقيقة؟ 
قالوا: هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحم . قال لهم : كيف عرفتم ذلك؟ 
قالوا: وجدنا حزاماً من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى 
سطحه» فاستشرنا علماء الأرض وعلماء الجيولوجياء فقالوا : لا يمكن أن يكون 
هذا قد حدث إلا إذا كان هذا القمر قد انشق ثم التحم!! يقول الرجل المسلم 
«رئيس الحزب الإسلامي البريطاني» : فقفزت من الكرسي الذي أجلس عليه 
وقلت : معجزة تحدث لمحمد ية قبل ألف وأربعمائة سنة يسخر الله - تعالى - 
الأمريكان لإنفاق أكثر من مائة آلف مليون دولار لإثباتها للمسلمين؟ ! لابد 
أذكوة هذا الین بها . رل قدت إلى الصتم ورت سور الق 
وكانت مدخلا لقبول الإسلام دينا)“. 

ولو سلمنا أنه لم يوجد النقل عند غير المسلمين ؛ فإنه قد يكون بسبب اختلاف 
مطالع القمرء ولأنه لم يستمر لمدة طويلة» بل للحظات ثم رجع › فلم يره إلا من 


)١(‏ جريدة الوطن الكويتية» العدد (۷٤4۷)ء‏ السبت ۲۹/ / ٠۲٠٠١‏ مقال للشيخ حامد العلي 
بعنوان: روعة انتصار الإسلام. 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


استعد له ورصده» وغير ذلك من العلل التي ذكرها ابن حجر في الفتح”" . 


يقول المباركفوري شارح الترمذي - رحمه الله - : 


(اعْلَم أن 
ويل : قَدْوَوَى هذا الحديتٌ جَمَاعَة كثيرَةٌ م مِنْ الصَّحَابَة» وَرَوَى ذلك 


رو 


تن تلن اين م قل عتم لم تدم إلى ل ھی يك و وميد 


ن 


نَ أحاديك البَاب صَحِيِحَةٌ صَرِيحَةٌ في تُبُوت مُعْجِرَة اشاق الْقَمَر. 


ل وم ل أ هقرع ادق لوط ل و الاي 
على الاغيتاء بالَرِ اليه ومح ذلك ققد بعك أل مك إلى آقاق مَك يشالو 
عَنْ ذلك جات امار وخ روا باتهم ايوا ذلك وَذلك لأ لمسَافرِينَ في 
اليل غالبا كوو سَائِِينَ في ضَوْءِ لمر ولا يَحْقَى عَليْهِمْ ذلك وَمَال 
يو اشاق الاج في مڪاني الان : ألكر عض اة الوَاققينَ مالي الملة 
قاق ال وَل إِْكار لعفل فيه لن قمر مخلوق لل َفْعَلُ فيه > اا 
ما يودي الث يفيه وما قول بغضهم e‏ فع اء اترا شرك 
أل الأزض في مَغركتء وََا احص بها أل مك جوا :نلك وقح يا 
وَأتر الاس اء وَالأبُواب مُعلََةٌ وَل مَن يُرَاصُِ السَمَه إلا الَا وقد 
يع دة في الَا أن ينكَشِفَ امَو َب لكَوَاكَبُ العظَامُ وَغيْرٌ ذلك 


م ص" 


في الئل ولا يُشَاهِدُهَا إا الآحَادٌء فَكَذَلِكَ الانْشقًاق كَانَ آي وَقَعَتْ في اليل 
قم ساو افر ځوا َم ا هّبْ غَيْرُهُمْ لاء وَيُحتَمَل أن کون الْقَمَرُ ليت كَانَ 


. )۲۲٠-۲۲۲ /۷( فتح الباري‎ )١( 


ملق : الرخ عل من انكر معجمرات انشقاق القجر 


في بخض الال اي كر لض أخل الآقاق كود بتض» كاير الكشرف 
لقم دُونَ قوم وَقَلَ الحطابيٌ انشقاق الََْرِآي يدعَظيمَةٌ لا یکا يعد لها سء من 
يات الأنياء وَذَلِكَ أنه طهر في مَلحُوت السّمَاءِ > ارجا من جُمْلة طباع ما في 
ذا اعام اركب من الطبائع Ts‏ » فَلذَّلكَ 
صَارَالبُرهَانٌ به أظهَرَ وذ نكر َلك بعصم فقال : لو وَقعَ ذلك لم جز 


ب خب دی :ين 


e E‏ الئاس 
ذلك أل لل في كب قل اشير لشي إذ لا بور فم على 
رکه وإغقاله مع جلالة شأنه ضوح امرب وَالجَوَابُ عَنْ َلك أن هذه القصّة 
حَرَجَتْ عَنْ بَقيّة الأمُور التي ذَكرُوهَاء لاه َي علب حاص مِنْ الاس فَوَقَعَ 
لبْلا؛ أن اَْمَرَ لا سلْطَانَ له بتار ومن شَأن الل أن كود َر النّاس فيه 
نيام وَمسْتكنينَ بالئ: ية وَالبَاررُ ذُيلْحوَاء تم كادف يحمل ك 
في ذلك الْوَقْت مَشْعُولاً قَمَامُلْهِيه من سَمَر وَغَيْهِ» ومن المستَيِعَد أن يقصدوا إلى 
راص ترك طمن يه يذو نقذ ودوك وَل تفز به 
اه ل د 
ك ذه الغجرّة - . قة: وأا اتخون رر م 

5" 32 231 الأمر قالوا باه مل حُسُوف الْقَمَر 
و في ابه علي شَكُلٍ نضف لمر في مؤضع ار كوا كان 
في تَوَارِبِحْهمْ . وَالَْْآنَ آل دَلييل» اوی مُثْبت لَه َمْكانه لَايْسَك فيه ول 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلل 


َخبرَعَنّهُالصّادقَ فيب اعا وقُوعة . وَحَدِيتٌ ماع حرق وَالالتَام حَدِيتٌ 
للام . وَقَدْ تبت جُواز ارق الريب عَلى السَمَوّات» وَذَكَْنَاهُ مرّارا فلا 


e 8 


ر“ 


رابعاً: الل شكال الأصولي: 

فالرد على هذا الإشكال بالمنع والتسليم : 

أ - أما المنع ؛ ف فنمنع أن هذه الآية جاءت بعد سؤال المشركين؛ قال ابن حجر 
- رحمه الله -: (ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال المشركين 
إلافي حديث آنس)» وأنس - رضي الله عنه - لم يعاصر القصة بشهادة رشيد 
رضا. ولو سلمنا أنه كان بعد سؤال المشركين» فنمنع أنه لم يأتهم العذاب» فقد 
أخذهم الله بالسنين حتى أكلوا الیتات» فقد ذكر ابن مسعود : أن قريشا أحَدتْهُمْ 

ر کک ا رعو مرو ت رة 2 

سَنَهَ حصت كل شيْءء حتى أكلوا الجلود واليتة وَالجيفَ» يَنْظرَ أحَدُحُمْ إلى 
لاء یری الاد من الموعء نَأ بو سْفْيَاَ َل : يا محمد ك َم بطاعَة 
الله وَبصلَة الاجم إن قَوْمَكٌ قد هكوا فافع الله َم . فال الله دال 
ل( فازتقب يم تأتي السَماءٌ بان سيين ) [الدخان: ]٠‏ إلى قله نَم اندو 
:620 يَوْمَ تنطش اة الكبرى إا مُعقَمُونَ 4 [الدخان: ٠١ - ٠١‏ ]» كالبطشة بر 
بر EE‏ الام وآ الوم 0 

.)٤١-۳٤۲ /5( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۷/ ۲۲۱). 


(۳) متفق عليه ؛ البخاري : كتاب الجمعة» باب : دعاء النبي ا رقم : ۹٦١‏ . ومسلم : كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب: الدخان» رقم :۲۷۹۸ . 


ملق : الرخ عل من انكر معجهرات انشقاق القجر 


وعذبهم أيضا في غزوة بدر بقتل سبعين وأَسّْر سبعين» وهي البطشة كما في 
حديث ابن مسعود - رضي الله عنه . 

وفي غزوة الأحزاب بالريح الباردة التي أكفأت قدورهم» وقلعت خيامهم › 

وفي فتح مكة حين هزموا وجُرّدوا من ملكهم لمكة» وكانت خاتمة طغيانهم» 

ب - أما التسليم ؛ فيتضح من النقاط التالية : 

-١‏ لو سلمنا أنهم لم يعذبوا؛ فإغا كان ذلك لعلة» وهي وجود النبي ككل 
بين أظهرهم» كما قال - تعالى -: وما كان الله ليعَبَهُمْ وَنتَ فيهمٌ وما كان الله 
مُعَذبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفرُونَ 4 [الأنفال: +] . 

۲ - وأجاب الخطابي عن هذا بجواب آخر؛ فقال ما ملخصه: إن الذين 
سألوا هذه الآية ليسوا كل آهل مكة» بل هم أعداد قليلة”"2» فهذه الآية لم يجمع 
لها الناس في صعيد واحد» كما حصل مع موسى - عليه السلام - بل هي حادثة 
غايرة. 

۳ - ومن أسباب تخلف العذاب أن النبى ية هو آخر الأنبياء» وأمته ھی 
آخر الأتم» كما قال 4 : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة»”". فلو أهلكها 
)١(‏ انظر : فتح الباري (۷/ 775) بتصرف وترتيب . 


(۲) متفق عليه عن أبي هريرة؛ البخاري: كتاب الجمعة» باب: فرض الجمعة» رقم:875. 
ومسلم : كتاب الجمعة» باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» رقم : 2855 واللفظ لمسلم. 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


الله - تعالى - لما بقى أحد يعبد الله - تعالى - وتذهب كثير من السنن الكونية 
مثل : سنة الاختلاف» وسنة المدافعة» وغيرها. 

00 من الأسباب أيضاً أن النبي َك دعا ربه أن لا يهلك أمته بسَنّة عامة ؛ 
ا ع من اله رى بي الأ رأ 
5 م شمر ايض و اي سَأَنْتُ ريي ا مله تة عاق و وذ 
معا ی َي فق وَل لاير وإ اق ایت نی 
بستة عَامَة» ت وان 5ا سل لهم عدون سى نهم . يلتخ تتضتهمء 5 
اقمع لن من بأفطارها حى يكرد تضم لك ضا وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ 
ضا( . 

ه - هذه الآية تختلف عن آيات الأم السابقة» فهي ليست آية النبي ككل 
الكبرى - كما هي الحال في نبي الله صالح عليه السلام مثلاً - بل كانت آية 
عارضة سأله بعض أهل مكة» فمن حرص النبي 44 على هداية قومه سأل الله 
أن يحقق له هذه الآية» فاستجاب الله - تعالى - لنبيه وحبيبه» ليس لأجلهم 
ولكن لأجل نبيه . 


وذلك لآن منهج القرآن عند سؤال الكفار آية أن يرجعهم إلى أمرين؛ إما 


» أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 
. ۲۸۸۹ : رقم‎ 


فالحق: اقرخ عل من انكر معجمرات انشفاق القجر 


الآيات الشرعية (القرآن) أو الآيات الكونية (مخلوقات الله)“؛ فمن الرد إلى 
الآيات الشرعية قوله - تعالى -: وَقَالُوالَوْلا نل عليه يات من رُبّه فل إا اليا 
عند الله إا آنا ير مين لج أو لَمْ يكفهم أن أنرَلتا عََيِكَ الكتَاب يى عليه إن في 
ذلك لرَحْمَة وذكرى لقَوْم يُؤْمِنُونَ 4 [العنكبوت : Ams:‏ 

ومن الرد إلى الآيات الكونية قوله - تعالى  :-‏ وقالوا ولا برل عَليه ية مّن 
ره فل إن الله ادر علَى أن يرل آية وَلَكنَ أَكرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 0507 وَمَا من داب في 
لض وَلا طائر يَطيرٌ ايه إلا أ مالم ما قطنا في الكتاب من شَيْء كم إَى رَه 
يخشرُون 4 [ الأنعام : ۲۷ - ۲۸]. 

وقال - تعالى - : كاين من آية في السَمَوَات والأزض يرون علا وهم عَنها 
مُعْرصُونَ 4 [ يوسف : ٠٠١‏ ]» وقال - تعالى - : ألم يَظُرُوا في مَلكوت السَّمَوَات 
وَالأَرْضِ وَمَا خَلَق اللَّهُ من شَيْء وَأَنْ عَسَى أن يکود قد اقَْرَبَ أَجَلهُمْ قبي حديث بَعْدَه 
يۇمنون 4 [الأعراف : .]٠۸١‏ 

وأغلب آيات سورة الأنعام من هذا الباب؛ كقوله - سبحانه -: «إِنَّ الله 
فال الْحَبَ وَالَوَى يُحرِجٌ الح من الْمَيت وَمُحْرِجٌ الْمَيّت من الْحَيَ ذلكم الل فى 
ُْفكُونَ 3 َالقُ الإضباح وَجَعَلَ اليل سكا والس وَالْمَرَ حُنبانا ذلك تفدير 


(۱) انظر : آيات الله فى الكون» د. عبد الله شحاته (ص 7)» مكتبة نهضة مصر للطباعة والنشر» 
الطبعة الأولى» .»7٠١”‏ وهذه الطبعة هي الأولى لهذه الدار وإلا فإن الكتاب قد طبع قبل ذلك 
في غيرها. 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


العزيز العليم + وهو الذي جَعَلَ كم النجُوم هدوا بها في ظَلْمَات لر لخر قد 
فصلنا الآيات لقَوْم يَعْلمُونَ 00 وَهُوَ الذي أنشاكم من نفس وَاحدَة فَمُسْتَفَرٌ وَمُسَْوْدَعٌ 
قد فصّلنا الآيات لقم يَفقَهُونَ 4 [ الأنعام : مو مو ]. 


وتستمر الآيات في هذا النحو إلى أن قال - سبحانه - : وَأَقِسَمُوا بالله جَهدَ 
انهم سن جَاءتهم آية ومن بها قل نما الآيَاتُ عند الله وَمَا يُشْعركُمْ نها ذا جَاءَتْ لا 
يُؤْنُونَ 4 [الأنعام: ٠٠١‏ ]. ثم قال بعد ذلك : ظول نتا رلا يهم الملائكة وكلمَهُمُ 
المَؤْتَى وَحَشَرْنا عَلَيْهُمْ کل شَيْء قلا ما كانُوا يُؤْصُوا إلا أن يَشَاءَ الل وََكنَّ أَكتَرَهُمْ 
يَجْهَلُونَ 4 [ الأنعام : ]٠١١‏ . 

ا عدي علين الأمرين - الآيات الشرعية والآيات 
الكونية - فلن يؤمن أبداًء فهذا معنى قوله - تعالى -: ولو نا رلا يهم 
الملائكة وَكَلَمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَاعَلَيِهِمْ کل شَيْء قبلا ما كانُوا ليُؤْمنُوا إلا أن يَشَاءَ 
الله وََكنّ أكثَرَهُمْ يَجهَلُونَ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 

وقال - سبحانه - مؤكداً على هذه الحقيقة : متهم من يماك جملا 
على لوبهم اكه أن يَفْعَهُوُ في آذانهم وَقَا إن يَرَوَا كل آية لا يُؤُْوا بها حتَى إذا 
جَاءُوك يُجَادلُونَكَ ول الذين كفَرُوا إن هَذَا إل أَسَاطيرٌ الأرلين 4 [الأنعام: ٠١‏ ]» 
فهو يستمع للقرآن - وهو الآيات الشرعية - ويرى كل آية - وهي الآيات 
الكونية - ومع هذا يقول أساطير الأولين. 


)١(‏ يعني : وأنت تتلو القرآن. انظر: تفسير الجلالين (ص »)٠٠١‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الرابعة» ٠۹۹۱‏ . 


فللحق: اقرخ عل عن انكر معهرات انشقاق القجر 


ويقول - تعالى -: إن الذي حَقْتْ عَلَيِْمْ كلمَتُ رَبك لا يُؤْصُونَ ته وَلَو 
جاعم کل آي حَنَّى يروا الْعَذَابَ الأليم 4 [ يونس: حه - /8] . 

ويقول - تعالى -: لظ سَأَصْرِف عَنْ آياتيَ الينَ يَتَكبْرُونَ في الأزض بِغَيْر الْحَق 
وَإِن یروا کل آیة لا ونوا بها وَإن يَرَوْا سَبِيلَ الود لا يَتَحذُوهُ سَبيلاً وَإِن يَرَوا سبل 
العَيْ يتَخذُوهُ سبلا ذلك بِأنَهُمْ كذَبُوا بآيَانَا وكانوا عَنْهًا غَافلِينَ 4 [الأعراف : 14 ] . 
بدي ٤‏ سيب ذلك أنهو كانوا يكذيوة ابات الله الكنوئية رالشرعة فال 
- سبحانه - يعلم أن هذه الآية - انشقاق القمر - لن تؤثر فيهم» ولكن استجابة 
لنبيه حتى يرى بعينه هذه الحقيقة» فينتقل من علم اليقين إلى حق اليقين» لذلك 
لم يسأل النبي ب ربه آية أخرى”" . 

5 - هذه الآية لم تكن مشروطة بالعذاب» كما حصل من عيسى عندما سأل 
ربه أن ينزل على قومه مائدة من السماء» فقال الله - تعالى -: طني مُترَلْهَا 
عَلَيْكمْ تن يكن يدل منک فإني عَذَيُ عَذَابًا لا أعَدَبهُ اا مَنَّ العَامِينَ 4 [المائدة : 
١18‏ ]. 


وعلى هذا تكون أمة نبينا محمد ب مستثناة من هذا الحكم . 


)١(‏ انظر : الإعجاز العلمي في القرآن» لسيد الجميلي (ص »)٠١‏ دار مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۹۲ . وآيات الله فى الكون» د. عبد الله شحاته (ص /ا-5١)‏ . 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


اسا :زب عل ذلك انم قد ثم اخماع الا علس و قوس 

قال ابن كثير في تفسيره: (وهذا أمر متفق عليه بين العلماء؛ أي : انشقاق 
القمره قد وقع في زمان النبي 5ي وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات)' . 

وقال في البداية والنهاية : (وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق 
القمر كان في عهد الرسول 44 وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد 
القطع عند الآمة). ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك» وقرر بعدها (فهذه 
طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة» وشهرة هذا الأمر تغني عن إسناده مع 
وروده في الكتاب العزيز)"" . 

وفي نظم السيرة لأبي الفضل العراقي : 

فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت 

وذاك مرتين”*؟» بالإجماع والنص والتواتر السماعي” . 

(وقال الحافظ ابن حجر : أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه)”" . 


.)۲١١ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() البداية والنهاية (5/ .)۷٤‏ 

(۳) المرجع السابق (7/ ۷۷) . 

(5) قال تلميذه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۷/ 5 77) ما ملخصه : وأظن قوله بالإجماع يتعلق 
بانشق لا بمرتين» فإني لا أعلم من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه كيا وفي 
الواغب لعل قائل عرئين أراديه فرقين »+ وهذا الى لا رجه غيره جمعا بين الرواياك): 

(5) نظم المتناثر للكتاني (ص ۲۲۳). 

(5) المرجع السابق . 


فلفق: اقرخ عل عن انكر معهرات انشفاق القجر 


وأما قول رشيد رضا - فيما نقلناه عنه تحت عنوان الإشكال الأصولي 
الأعظم -: (فليس له أن يجعلها من عقائد المسلمين)؛ فهذا كلام غريب ؛ 
إذ كيف لا تكون من عقائد المسلمين» وقد نص الله - تعالى - عليها في 
كتابه» وتواترت سنة النبي 5ة في ذكرها وتتابع علماء المسلمين على جعلها من 
عقائد المسلمين» وذكرها في دلائل النبوة» كما فعل البيهقي وأبو نعيم» وكل 
من تكلم عن دلائل النبوة ذكر فيها هذه الآية“؟ 

حم لوسام ا ا ة غير ثابتة» فماذا يقول 
في قوله - تعالى -  :‏ سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْده ليلا مَنَ المسْجد الْحَرَام إلى 
الْمسْجد الأقصًا الذي باركتا حَوْلَهُ لثريهُ من آياتنا ... 4 [الإسراء: ١]؟‏ هل يُنكر أيضاً 
حادثة الإسراء والمعراج؟ وهل ينكر حادثة الفيل؟ وكلها ثابتة في القرآن. 

ونحن نسأل من أنكر معجزات النبي 5ي4: هل هو ينكر مبدأ المعجزات» 
وأنه لا يوجد شيء اسمه خرق عادة» آم أنه ينكر آحاد هذه المعجزات التي 

إن كان ينكر آحاد هذه المعجزات مع إيمانه بدأ المعجزات - كما هي الحال عند 
معظم المستشرقين والمعاصرين - قلنا له : بما أنك تؤمن بإمكان وقوع المعجزات 
فليس لك حق أن تتخير منها ما تشاء فتقبله وترد منها ما تشاء» بل الذي يخرق 
العادة هو الله - تعالى» والله يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه, فإذا ثبت النقل 
فهذا كاف في إثبات صحتهاء وكون العقل لا يقبلها هذا أمر لا بد منه؛ إذ إن 


. وقد تقدم الإحالة إلى هذه الكتب في أول المبحث‎ )١( 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كَل 


صفة المعجزة أنها تحير العقول وتخرق العادات . 

وأما إن كان يرفض مبدأ المعجزة بالكلية؛ قلنا له: إنك بهذا الرفض قد 
أنكرت نبوة جميع الرسل والنبيين؟ إذ إن الرسل والأنبياء إغا يدللون على صحة 
قولهم بخرق العادة لهمء التى لا يخرقها الله - تعالى - إلا لصادق» وبهذا 
تسلم لهم الجموع وتنقاد» فإنكار المعجزات كلها كفر بالأنبياء» وتكذيب لله 
- تعالى» وإلحاد في جميع الأديان . 

وبهذا لا يبقى للمنكر أي حجة في إنكار وقوع هذه الحادثة . 

أرأيت كيف فتح بعض المعاصرين الباب للطاعنين؟! عفا الله عنهم وغفر 


لهم. 


سح 


المراجح 
- البشارات العجاب فى صحف أهل الكتاب؛ 44 دليلاً على وجود النبى 


المبشر به في التوراة والإنجيل» د. صلاح صالح الراشدء دار ابن حزم في 
بيروت » ط۱ا» ۱۹۹۸ . 


- البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» د. أحمد حجازي السقاء دار 
الجيل في بيروت» ط١اء ١19894‏ . 

- سنن ابن ماجه» دار إحياء التراث العربي» مصرء تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

- سنن أبي داود» المكتبة العصرية» بيروت. 

- سنن الترمذي» دار الفكرء ۱۹۸۳ء تحقيق : الشيخ أحمد شاكر . 


- سان الدارمي». تحقيق زمرلي» بيروت » دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولى» ٠٤١١١‏ . 


- سان النسائي» دار البشائر » بيروت » تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 


- صحيح البخاري» تحقيق : الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» 
اليمامة» ۱۹۸۷ . 

- صحيح مسلم » اقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي» 
ق 0 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


- لسان العرب» أبن منظور الإفريقى». دار صادر» بيروت» الطبعة 
الأولى. 

- ماذا تقول التوراة والإنخيل عن محمد كَكةِ؟ أحمد ديدات» دار ابن 
الجوزي في الدمام» طاء » ترجمة وتعليق : وليد عثمان. 

- محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» إبراهيم خليل أحمد» إصدار مكتبة 
الوعى العربى» القاهرة› ط5؟. ۱۹٦۰١‏ . 


- مختار الصحاح»ء الرازي» تحقيق : محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» 


. ۱۹۹۰١ بيروت»‎ 

- الإبداعات الطبية لرسول الإنسانية» مؤسسة المعارف في بيروت» ط١ء‏ 
6 . 

- تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الحبار الهمذاني» حققه : د . عبد الكريم 
عثمان» دار العربية للطباعة والنشر. بيروت. 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» تحقيق : سامي بن محمد السلامة» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١57١‏ . 

- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
14 . 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : 


د . على بن ناصر وآخرين» الرياض» دار العاصمة» طذ١» .١5١5‏ 


اا ۹۷ 


- حتى الملائكة تسأل» رحلة إلى الإسلام في أمريكاء د. جفري لانغ» 
ترجمة: د. منذر العبسى» دار الفكر المعاصرء بيروت الطبعة الأولى» 
١٠١١‏ 5. 

- حياة محمد» لاميل درمنغم» ترجمة : عادل زعيتر » ط۲ » دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» ٠۹۱۱‏ . 

- الخصائص الكبرى» للسيوطى › دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة 
الأولى» ١6‏ . 

- ديوان عبد الله بن رواحة» جمع ودراسة وتحقيق: د. حسن محمد 
باجودة» القاهرة» مكتبة التراث» ۷۲ . 

- الرحيق المختوم في سيرة العصوم» للمباركفوري» دار الحديث» 
القاهرة . 

- الرسالة المستطرفة» للكتانى» دار الكتب العلمية» بيروت» طا» 
٥‏ . 

- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن» لمحمد علي الصابوني» 
دار البشائر . 


- الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام » للسهيلي» تحقيق : عبد الرحمن 
الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 1ام. 


- سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثامنة» 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية كلا 


- الصحيح المسند من دلائل النبوة» للوادعى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
الطبعة الثانية» ٠۹۸۷‏ . 


- الصراع من أجل الإيمان» انطباعات أمريكي اعتنق الإيمان» د. جفري 
لانغ» ترجمة: د. منذر العبسي» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» ٠۹۹۸‏ . 

= قالواعن الإسلام؛ د.عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» الرياض» طا ۱۹۹۲ . 

- كتاب الداعي إلى الإسلام لكمال الدين الأنباري» دار البشائر الإسلامية› 
بیروت» ط ۱» ۱۹۸۸ . 

- المعجم المفصل في الآدب» د. محمد التونجي» ودار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۳ . 

- المهتدون إلى الإسلام من قساوسة النصارى وأخبار اليهود حتى القرن 
التاسع الهجري» د. خالد السيوطي» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 
۲ 

- النباً العظيم» للعلامة د. محمد عبد الله دراز» دار طيبة للنشرء الطبعة 
الأولى. ٠۹۹۷‏ . 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن قيم الجوزية» نشر 
الجامعة الإسلامية فى المدينة النبوية . 


الفقفرس 


الفهرس 
الموضوع 
المقدمة 
التمييد 


المبحث الأول : الأدلة على صدق الرسول علا 

الدليل الأول : بشارة الكتب السابقة به 

الدليل الثاني : الداخلون في الإسلام 

الدليل الثالث : شهادة المنصفين 

الدليل الرابع : الآيات التي يجريها الله على يديه جي يخرق 


فيها العادة 


الدليل الخامس : قرار الله - تعالى - له ولدعوته 
الدليل السادس : عشارية هرقل 

الدليل السابع : من الأدلة على صدقة بيا كمال أخلاقه 
الدليل الثامن : صدقه بلا 

الدليل التاسع : كثرة زوجاته ا 

الدليل العاشر : جوابه الحاضر على أسئلة المشككين 


الأدلة الجلية على صدق خير البرية 6ل 


الدليل الحادي عشر : عدم استغلاله فرص التعالي ۸۲ 
الدليل الثاني عشر : استعداده للمباهلة 78 

الذليل الثالع عقر : عابت هن كل مايكاد جه واكك من 
كل محاولات الاغتيال 7 
الدليل الرابع عشر: انتفاء الغرض الشخصي ۹۷ 
الدليل الخامس عشر: إخباره بالغيب 1.6 
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الدليل التاسع عشر : الوصف الدقيق للغيب ۱۱۸ 
الدليل العشرون: تأليف قلوب العرب ۱۲٤‏ 
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إيمانهم برسلهم يلزم منه إيمانهم بنبوته كك 
المبحث الثانى : إثبات أن القرآن ليس من عند النبى محمد كلا ۹ 


القفرس 


: أن زات انشقاق القمر 
ملحق : الود على من أنكر معجز 
المراجع 
الفهرس 


